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مقدمة الكاتب

هذه مذكرات طبيب سوداني لف نصف العالم ثم انتهى به المطططاف
في الوليات المتحدة، حيث لقي حتفه..

والحقيقة أنني لم أعرف الرجل إل لفترة قصيرة حينما قدم إلينا فططي
م..2015ولية فرجينيا كلجئ في عام 

وكيفية حصولي على المذكرات قصة عجيبة ولكني لن أحكيهططا الآن
لئل أفسد متعة القصة..

والحقيقة أنني بعد أن قرأت المذكرات اكتشفت أنني لم أكن أعططرف
شيئئا عن هذا الرجل غير اسمه! وحتى اسمه الكامل لم أكن أعرفططه

حتى قرأته على غلف المذكرات..
وقصة الرجل كما ستقرأونها في هذه المذكرات هي مزيج عجيب من
ية اد، والرومانس سوء الحظ والقرارات الخاطئة، والتصوف والإلح
ة رأ القص د أن تق والقسوة – ل تستغرب من هذه المتناقضات فبع

ستدرك أنها كذلك – وأسوأ..

وقد قمت بتعديلت كثيرة على المذكرات – فهي لم تكتططب بغططرض
النشر بداية رغم أن الكاتب يخاطب فيها نفسه أو شخصا غيره طوال
الوقت – والمذكرة الأصلية التي احتفظ بها هي عبارة عن خططواطر
غير مرتبة مكتوبة بخط دقيق تصعب قراءته، ويبدو أن الدكتور كان
ينفعل أحيانا أثناء كتابتها حيث أن هناك الكثير من الحوادث المكتوبة
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بلغة ل تصح للقراءة دعك من النشر.. كما أن بها الكثير من الألفاظ
الخارجة – رغم أن معرفتي بالرجل تؤكد أنه من أكثر الناس دماثططة
لل بنفس الخلق وطيب المعشر كهذا أخلق – والحق أنني لم أقابل رج
الرجل مما يؤكد لي أنه كان يمر بضغوط نفسية رهيبة جعلته يكتططب

بتلك اللغة الغريبة عليه..
كما أن المذكرات تحتوي هنا وهناك علططى رسططومات واسكتشططات
خارجة – فمنها اليد التي ترفع أحد الأصابع في حركة بذيئة، ومنهططا
صورة شيطان ذي قرنين يغرز شوكته في مؤخرة أحدهم، وهكذا –

أعتقد أنك ترى الصورة الكبيرة هنا..
ل أدري هل ستستمتع بقراءة المذكرات أم ل..

ل أدري هل ستصدق هذه الوقائع أم تظن أنها خيالت مريضة لرجل
مجنون..

بقية الرجل أم تتحامل عليه كما فعل  ل أدري هل ستتعاطف مع 
العالم..

ما أعرفه هو أن المذكرات بين يديك ولديك حرية الحكم عليها.. مططا
أنا إل رسول أبلغ الرسالة..

الكاتب
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شش في عالمم أبيض).. (أنا رجلل أسود، يعي

د. خالد أبنعوف
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م..2015(فرجينيا).. الوليات المتحدة الأمريكية في عام 
ل أصدق أنني قد صرت مواطنا أمريكيا حرا أخيرا!

ا لل!.. فأنا كنت طبيب في الحقيقة ل أصدق أنني هاجرت لأمريكا أص
محترما وصاحب خبرة وشهادات عالمية: لدي ماجسططتير أمططراض
وراثية وهندسة جينية – نعم هندسة! فأنا طبيب ولكن ميولي مختلفة

نوعا ما..
وفوق هذا فقد انتهيت من زمن من برنامج التخصص فططي الطططب
الباطن وحزت الزمالت البريطانية والكنديططة وعملططت بعططدة دول
مختلفة، فيمكنك إذا أن تقول أنني جبت نصف العالم.. نعططم؟ مططاذا
تقول؟ لو كنت عظيما كما أقول فما الذي جاء بي لبلد العططم سططام؟

أصبر يا أخي لم أنت متعجل؟ ستعرف كل شئ في حينه..
كنت أستفيد من كل لحظة تمر بي.. منذ أن تخرجططت بططدأت فططي
استثمار وقتي، فدخلت في برنامططج الماجسططتير وسططجلت للزمالططة
البريطانية في وقت واحد.. في نفس الوقت الذي كنت أمطارس فيططه
عملي كطبيب امتياز.. وهو ما يفسر لك كيططف حططزت كططل تلططك

الشهادات في عمر صغير نسبيا..

المهم أنني لم أكن أبدا من أنصار الهجرة، فلست أتخيططل أن أرمططي
سنين الدراسة والتخصططص والعمططل بالمستشططفيات والسططهر فططي
النوبتجيات مع السكارى والمرضى النفسيين وحوادث الطرق، أرميها
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كلها في البحر لأبدأ حياتي من جديد كغاسل أطباق أو موزع صحف
أو بيتزا بوي.. هذا ظلم في حق والدي الذين تعبا حططتى أوصططلني

لهذه المرحلة من النضوج والعلم..
ولكن كالعادة – تجري الرياح بما ل تشتهي السفن كما تعلططم (هططل

كانت سفن بالفتح أو الضم؟ ل يهم)..
والنتيجة كانت أنني وصلت مرحلة من اليططأس اضطططرتني لتقططديم

الهجرة لأمريكا، ولهذا قصة طريفة..
* * *

كنا جالسين في ذلك المقهى الذي كنا من زبائنه الدائمين فططي قلططب
الخرطوم، قريبا من شارع الستين.. كنا روادا للمقهططى مططن أيططام
الجامعة – أنا وشلة الأنس وهم أربعة أنا خامسهم – وكنا ل نفططوت
ئء في المقهى.. تقول ماذا كنا نفعل؟ يوما واحدا من دون أن نلتقي مسا

ندخن الشيشة طبعا! يا لك من ساذج يا أخي..
خمسة شباب يلتقون يوميا على مدى عشرة سنوات، ماذا تعتقد أنهططم
يفعلون؟ في رأيي إما أنهم يعاكسون البنات أو يمارسون الرذيلططة –
ولحسن الحظ لم نكن أيا من النوعين، على العكس تماما كططانت لنططا
لقاءات – صدق أو ل تصدق – ثقافية فكرية! أي وال، كنا نتقابططل
ونقوم بطلب الشيشة والقهوة والسحلب والشاي ونبدأ الونسططة – ثططم
يدور الحوار بصورة ما لنجد أنفسنا نتحدث عن الدين أو السياسة أو
التاريخ أو الثقافة أو المزيكا أو أي شئ آخر يخطر ببالك.. والغريب
أننا كنا نتحاور ونصيح وربما تشابكت الأيدي وارتفعت أصوات من
شاكلة (صلوا على النبي يا أخواننا انتو أخوان) ولكن النهاية تكططون

الوداع بالأحضان كأننا لن نلتقي مجددا، نفترق أصحابا كما التقينا!
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والغريب أن جميع أفراد الشلة كانوا أذكياء بصورة غريبة – وكططان
يجمعنا شئ مشترك أننا جميعا ل نأبه كثيرا لدراسة الطب! ليس ذلك
وحسب بل كنا "نصيع" طوال السنة الدراسية ثم نحمل مذكراتنا أيططام
الإمتحانات ونأتي بشيخ (محمود) (وشيخ كلمة "تريقة" لو لططم تكططن
لحظت) نجلسه فيقرأ لنا المذكرة ونحن نسمع، وربما تخلل الجلسة
حوار جانبي في موضوع آخر، ثم نذهب للمتحان بعد يومين وننجح

جميعا!
تقول حظ؟ أمرك غريب يا أخي! أقول لك نحن نفعل ذلك من السططنة
الأولى للجامعة وحتى أكملنا تخصصاتنا بعد إحدى عشرة سنة وتقول

لي حظ؟ لن أرد عليك حتى ل أسبك.. المهم..
ماذا كنت أقول قبل أن تفور لي دمي؟ نعم.. كان أقل ما يقططال عططن
أفراد الشلة أنهم عباقرة.. خاصة شيخ (محمود) الذي كان يقال له في

)، وهو كناية عن معدله الثابت منذ السنةTriple Pالدوائر الداخلية (
)Passالأولى وحتى التخرج، حيث كان يحرز درجة النجاح فقططط (

في كل مادة، ويقسم أنه لن يحرز أكثر من ذلك ول أقل، وكان هططذا
ما يحدث بالفعل!..

أما بالنسبة لتسجيل الحضور والغياب فأمره محسوم: ل يحضر غير
ممثل واحد من الشلة لحضور المحاضرات (غالبا يكون هو محمططود
نفسه) ويقوم بتوقيع الحضور لجميع أفراد الشلة.. كنا نحفظ توقيعات
بعضنا البعض، لأن كل فططرد كططان متطوعططا لحضططور سلسططلة
لل كان (محمود) يحضر محاضرات المحاضرات التي تروق له.. مث
لل توجد صورة في الكتاب لنسططيج الباثولوجي لأنه يحب القرف (مث
متعفن يسميه علماء الباثولوجي: الخبز بالجبن!)، أما أنا فكنت أحضر
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لل نكتططة طويططل محاضرات المايكروبايولوجي لأن الدكتور كان رج
اللسان كما أنه كان صديقي.. كنا كذلك إل صاحبنا (وليد) الذي أكاد
أقسم أنه لم يحضر محاضرة واحدة حتى التخرج لأنه كططان يحططب
(نومة الصباحية).. أما لو قررت في يوم مططن الأيططام أن أحضططر
محاضرة الباثولوجي لسبب ما، فإنني لن أوقع بنفسي حضوري، لأن

شيخ (محمود) هناك وسيقوم باللزم!..

كنت جالسا في المقهى مع صديقي (وليد)، وهو أحد أفراد الشلة الذين
بقوا في السودان بعد أن هاجر البقية، والذي كان في هذه الأثناء يجر
نفسا عميقا من الشيشة ثم ينفثه في الهواء ويقول لي وهو يحدق فططي

الدخان:
- الحاصل شنو يا (ميسي)؟..

و(ميسي) هو لقب "تريقة" من الشباب أطلقوه علي لأنني ل أفقه شيئا
عن الكرة! لدرجة أنني ل أعرف هل كان الكرت الأحمر أم الأصفر
هو علمة الطرد؟ وقد كان اشتراكي في دوري الجامعة في السططنة
الثانية من الجامعة حدثا مشهورا، فقد قمت لوحدي بططإحراز تسططعة

أهداف – كلها في مرمانا!
* هممممم؟..

هذه كانت مني أنا، فالتفت لي (وليد) وقال مرة أخرى:
- مالك يا مان؟ شكلك *تييييت* جدا؟..

* بفكر لي في فكرة مجنونة كدة..
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حينها اعتدل (وليد) فأخذ نفسا عميقا من الشيشة وسأل:
- فكرة شنو؟..

تناولت منه خرطوش الشيشة وأخذت نفسا عميقا وصمت لحظططة –
لزوم الدراما – ثم قلت:
- بفكر أهاجر لأمريكا..

وصاحبي طبعا يعلم بفكرتي عن السفر لذا فقد كان رد فعله طبيعيا:
- إنت *تيييت* ول شنو؟ مش كنت بتقول ما مهاجر؟..

* صح.. لكن إنت عارف أخوك اتبل قدر شنو في الخليج ياخ.. ياخ
أنا لفيت الخليج كلو ويا طلعت مطرود يا شارد من كل بلد دخلتها..
الشغلة كترت علي وهنا ماف شغل والبلد كل يوم ماشة فططي غل..
وصراحة بعد أمي ما ماتت بقى ما عندي أي ولء ل لي سططودان ل

غيرو..

استعاد (وليد) الخرطوش وقال من خلل الدخان مفكرا:
- همممم.. كويس ما كعب.. أنا من زمان رايططي الهجططرة واجططب
وطني بس أنت كنت بتتط*تيييت*.. بس حتمشي كيف وبياتو فهططم؟
الأمريكان ديل بقو بتلءموا مع السودانيين بصورة غريبططة.. مططش

متذكر صاحبك عبدو؟..
* همممم؟..

- ياخ عبدو الدفعة الورانا الطويل أب شلخة داك.. تتذكر قلت ليططك
شاف ليهو مؤتمر سافر أمريكا وأول ما وصل مطار واشنطن قطططع

الجواز وعمل فيها أهبل..
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* أيوااااا صح صح.. حصل ليهو شنو هو؟..
- ول حاجة.. الجماعة الأمريكان مسكوهو ستة شهور دخلططوه فططي
بيت إسكان وكل يوم يرسلو ليهو جماعتك ناس البططدل والنضططارات
السوداء بتاعة الأفلم ديك.. كل يوم استجواب حكوها معاهو لحططدي
ما جاب الدم.. دايرينو يغير كلمة واحدة في قصتو عشان يركط(..)

ليك طوالي.. عمك لكن طلع مفتح وثبت على كلمو..
* وبعدين؟

لل هو كان ممتحططن البططورد - وبعدين فكوهو وأدوهو الإقامة.. أص
الأمريكي.. فتش ليهو أي شغلة اشتغلها وبعد سنة كان دخل المعادلة

ولقى شغل..
* اشتغل دكتور؟..

- ل اشتغل عاهرة ياخ! ياخ مالك داير تشلني؟ طبعا اشتغل دكتور
ياخ ال يحرقك..

أطلقت ضحكة قصيرة وقلت:
- وسع مقاساتك يا ويللي.. وفك الشغل دة ياخ..

وبعد أن استلمت الخرطوش قلت:
- المهم.. أنا فكرت في الموضوع وما لقيت غير حل واحد..

* أها؟..
!!..Gay- أقول للناس ديل أنا 

* نعم؟..
- أقول ليهم أنا *تيييت*!!!..
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لن أصف لك منظر (وليد) وهو يفتح فمه ويتدلى فكه ببلهة، ثم هز
رأسه وحرك يده لإبعاد الدخان ونظر للرض مفكرا، ثم رفع رأسططه

لل منطقيا: وسألني سؤا
- انت جادي ول بتهظر؟..

* جادي جدا..

صمت مرة أخرى ثم سأل:
- كيف يعني؟ اشرح لي ياخ أنا غبي.. معليش بالراحططة بالراحططة

علي..

استعدلت في جلستي وحركت الخرطوش حركة دائرية وأنا أقول:
- شوف يا سيدي.. حنك تقول لي مضطهد سياسيا ما بينفططع لأنهططم
دايرين زول معارض ول شيوعي أحمر عديل عشططان يثبططت إنططو
معارض للنظام وأنا ما حأقدر أمثل كدة.. وحنك مضطططهد عشططان
قبيلتي شنو ما بعرف داك ما حينفع لأنو أولد الكلب ديططل حيجيبططو
خبري ويعرفو إني جعلي وحيركبوني حينها.. وحنك مضطهد عشان
لوني ما حينفع لأنو في ناس أسود مني هنا بعدين حيقولو لي انططت
مشيت الخليج ورجعت خليتو مالك؟ فأحسن حاجة موضوع المثلية ده

خاصة إنهم الأيام دي طالعين في الكفر..
(في ذلك الوقت لم يكن قانون جواز زواج المثليين في أمريكططا قططد

صدر بعد)..
في هذه اللحظة قرر (وليد) أن الموضوع أخطر من أن يتططم نقاشططه

باستخدام حجر شيشة واحد فنادى على المعلم:
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- يا (سامي)! جيب حجر تاني..

لل رأس معسل وبعض الفحم يحمله بماشة وبعد دقائق جاء المعلم حام
بيده اليسرى وهم بفك الرأس القديم وتركيب الجديططد حينمطا صطاح

(وليد):
- يا سامي انت مالك راجل *تييت* كدة؟ أقول ليك شيشة يا بشططر
تجيب لي راس؟ ال يحرق شيطانك ياخ جيب شيشة سططريع راسططنا

داير يطق..

وبينما انطلق (سامي) ليجلب الشيشة استلم (وليد) الخرطوش وسأل:
- أها يا مفتح ولو قامو جابو ليك واحد من الزنوج ديك قططالو ليططك
أثبت كلمك؟ انت عارف النقرز ديك ال شال منهم الراس وأداهططم

راس تاني..
هززت رأسي متعجبا من سذاجته:

- حأقول ليهم ده موضوع شخصي ونفسياتي ما بتسمح لي أمارسها
مع زول غير زولي – البارتنر بتاعي وكدة..

* طيب لو قالو ليك وينو؟..
- عادي حأقول ليهم ما قدر يسافر من السودان لأنه مضطهد بس أنا

قدرت أزوغ..

همهم (وليد) مفكرا:
* همممم.. ما بطال.. الفكرة عايزة شوية شغل لكن مبديا كدة ممكن

تمشي..

13



وقبل أن أعلق كان يرفع عقيرته صائحا:
- يا (سامي) الحجر وين ال يحرق أبو أهلك ياخ.. كرهتنا الشيشططة

ذاتو..
* * *

في هذا الوقت كنت أنا قد بدأت استقر في (ريتشموند) عاصمة ولية
(فرجينيا).. وهي من المدن المعروفة أنها تنتمطي للزنطوج أو كمطا

)..African-Americansيسمونهم (الأمريكان من أصل أفريقي أو 
وأنا عامة أحس بالنجذاب التلقائي نحو أي شخص غير أبيض (لططن
أقول أسود لأن هذه الكلمة صارت غير واضحة المعالم بعد النفتاح
الثقافي واختلط الأنساب، من الصعب أن تجد أسودا كامل السططواد
ذي ملمح زنجية مكتملة وأنف أفطس وشفتين غليظططتين بططدون أن
تكون بعض جيناته بيضاء في هذه الأيام – يبدو أن الرجل الأبيططض
كان مصرا تماما على غزو أفريقيا من كل النواحي، لمططاذا أتططذكر

 ولكن بالتجاه المعاكس؟) – المهم..1مصطفى سعيد

كما كنت أقول فأنا أرتاح للون الأسود لأنه يشبه لوني، ولكن الغريبة
أنني لم أستطع أبدا أن أحس بهذه الطريقة نحو الزنوج الأمريكان!!..
هؤلء قوم آتون من كوكب آخر.. إنهم سود ولكنهم يتحططدثون عططن
(الأفارقة) بمنتهى القرف والحتقار بالإضافة طبعا لكثير من الط(تبا)
و(اللعنة) و*تييت*.. هم ل يعتقدون أنهم سود سوادا أفريقيا، بل هم
سود أمريكان، وأكثر ما يغيظهم هو عندما يتحططدث الططبيض عنهططم

بطل قصة (موسم الهجرة إلى الشمال)، من تأليف الأديب السوداني (الطيب1
صالح).
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باعتبارهم أفريكان-أميريكان، هنا يكادون يشدون شعور رؤوسهم من
الغيظ..

كما أن لونهم الأسود ليس أسودا كلوننا نحن الأفارقة، بل فيه لمعططة
غريبة تجعلك تحس أنهم مصقولون (أو يصقلون أنفسهم؟)، وربمططا
كان هذا أيضا من أسباب عدم ارتياحي لهم فمنظر الواحد منهم يبدو

لل..Shaggyكأنه خارج من بوستر شريط غنائي لط  حا
طبعا لن أتحدث عن الزنوج ذوي العيون الخضراء (كممثل سي أس
آي لس فيجاس الذي ل أنفك أنسى اسمه) أو الشعر الناعم أو اللون

لل فهؤلء يرون أنهم آلهة بالنسبة للزنوج الآخرين!.. الفاتح قلي

نعود لقصتنا.. فط(ريتشموند) كما كنت أقول تابعة للزنوج، فحططوالي
فف تماما لأن يسيطر هططؤلء2% من سكانها زنوج50 ، وهو رقم كا

على المدينة ويمتدوا منها لولية (فرجينيا) كلها، خاصة لو عرفت أن
(ريتشموند) هي بلد تاريخية كان لها دور مهم جدا في حرب أمريكا

 قططال3للستقلل من الحكم البريطاني حيث يقولون أن باتريك هنري
 في كنيسططة4عبارته المشهورة: "أعطني الحرية، أو أعطني الموت!"

(سانت جون) والتي كان لها دور كبير في إثارة الجمططوع وإشططعال

أكثر مدينة بها أغلبية زنوج هي ديترويت بولية متشيجان حيث تصل نسبة2
%!82السود فيها لط

أحد الآباء المؤسسين للوليات المتحدة الأمريكية، كما كان أول وسادس حاكم3
لولية فرجينيا. ورغم كونه أحد الآباء المؤسسين إل أنه كان من المعارضين

لفكرة تأسيس حكومة موحدة ولدستور الوليات المتحدة، وبالتالي تأسيس
الوليات المتحدة من أساسه!

4 Give me liberty, or Give me death!
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فتيل الثورة ضد الحكم النجليزي (ل تنس أن أمريكا كانت مجططرد
مستعمرة انجليزية كبيرة).. هذا غير دورها كمركز اقتصادي مهططم

للجنوب لتوافر أعمال الحديد ومصانع الغلل فيها..
وما يهمني هو التغير الذي حدث في المدينططة فططي بططدايات القططرن
العشرين، حيث كانت تجمعات الزنوج الهاربين والعبيد المحرريططن
تتكاثر فأنشأوا "منطقتهم" في المدينة، وصار لهم بيوت ومتاجر، حتى

) صارت مركزا اقتصططاديا5أن المنطقة (والتي تسمى حي جاكسون
)..6مهما، وصار اسمها (وول ستريت أمريكا السوداء

لماذا أخبرك بكل هذا؟ يا أخي اصبر وسيأتيك رزقك..

كنت قد قمت بخطتي التي دبرتها مع صديقي (وليد) والتي تتلخططص
في أن أدخل أمريكا باعتباري من "الأقليات" المستضعفة.. والوصول
أنني طبيب الحظ  فلحسن  للغاية كما تتصور،  ليس صعبا  لأمريكا 
ورجل محترم جدا في مجالي وشهاداتي تشهد لي، فلططم يكططن مططن
الصعب علي أن أتحصل لنفسي على دعوة لحضور مؤتمر (البطيخ
والعنب في علم تخطيط القلب) أو أي شيء آخر بولية نيويورك في

م، كما ساعد جوازي المختوم بأختام متعددة مططن2015أواخر سنة 
دول خليجية مختلفة على مدى السنين لإثبات أنني رجل متحرك كما
أنني أكسب الكثير من المال، وهي عوامل مهمة لمططن أراد السططفر
فت بنظططام (عمططرة للعالم الأول حيث أنهم ينظرون إليك على أنك آ
لل بشططدة أواخططر وزوغة)، ولمن ل يعرف فإن هذا النظام كان مفع
التسعينات وأوائل القرن الحالي، حيث كان الذهاب للسعودية صططعبا
5 Jackson Ward
6 Wall Street of Black America
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خاصة للفئات غير المرغوبة (تقريبا كل شئ ما عدا الأطباء وكبططار
المهندسين!) فكانت النظرية أن تستخرج فيزا للعمرة، وتذهب فتعمر،
ثم تكسر الفيزا وتهرب لأي مدينة (غالبا جدة لأن بها أكثريططة مططن
السودانيين) وتبحث عن عمل، وقد يقبض عليططك ويعططاد تسططفيرك
للسودان أو تكون محظوظا وتظل تحت الرادار، حتى يقبض عليططك

ويعاد تسفيرك للسودان!..
Weنعود فنقول أن نظرة الخواجات إلينا هي أننططا آتططون لنظططل (

come to stayأننا سندخل بلدهم ولن نخرج منها، وهم ل )، أي 
يمانعون ذلك لو كانوا سيستفيدون شيئا من وجودنا، أمططا أن نططدخل
لنمل البلد ثم نطالب بحقوق المواطنة ثم نعلم أولدهططم المخططدرات

 – لStereotypeوالسرقة فهذا غير مقبول (نعم هذا ستيريوتايب 
أعرف ترجمة الكلمة –  للرجل الأسود وهو غيططر مقبططول ولكنططه
للسف حقيقي لحد كبير).. ولذلك فإن الخواجات ينظرون بشك كبير
لمن يقدم فيزا لأول مرة وهذه معلومة يعرفها كل مططن قططدم لفيططزا

لبريطانيا أو غيرها لمتحان أو زيارة من قبل..

وقد حملت أوراقي ودعوة المؤتمر وذهبت للسفارة الأمريكية (أم هي
قنصلية؟) الجديدة بسوبا ودخلت لمبنى ل أظن أنه يقل فخامططة عططن
غوانتانامو.. يا رجل إن كمية الأسلك الشائكة المحيطة بهذا المكان
كافية لحبس الشيطان ذاته من الدخول، وعططدد السططواتر الترابيططة
فف لإعادة تعمير سوريا بعد الحرب، دعططك والبلوكات الخرسانية كا
من عدد العيون خلف النظارات السوداء والططتي يمكنططك أن تططرى
نظرات الكراهية والشمئزاز فيها حططتى خلططف الزجططاج الأسططود
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للنظارة، وهي لعبة نفسية يجيدها الأمريكان جيططدا.. هططؤلء القططوم
يكرهونني تماما دون أن أعرف السبب!.. كنت كما غنططى العظيططم

بوب مارلي:

(الشريف جون براون كان يكرهني
لماذا؟ لا أدري..

في كل مرة أزرع بذرة
يقول: اقتلوها قبل أن تكبر..

7يقول: اقتلوهم قبل أن يكبروا..!!)

على كل حال كانت هناك تلك الفتاة الشقراء النحيلططة ذات العيططون
الزرق الجاحظة والتي ذكرتني بالسحلية (يبدو أنها مثيرة في نظططر
الأمريكان فهذا اللزج ظل يدخل للغرفة كل خمسة دقائق يسألها مططن
شئ ما – غالبا هو شئ تافه - ويخرج)، وقد عرفت نفسها لي على
أنها (سارا) – نعم (سارا) وليس (سارة) فقد أصططرت علططى مططط
الحرف الأخير من اسمها ومد الألف للعلى، مما جعلني أشك فططي
أصولها اليهودية، فالأمريكان عادة يسمونها (سيرا) بالكسر كما فططي

 (أعلم أن الأغنية ل علقة لها باسم سارة!8الأغنية – كي سيرا سيرا
إنني أعلمك النطق يا بني آدم).. ولكنها كانت رقيقة ومهذبة بجفططاف
(أو جافة بتهذيب؟) بتلك الطريقة الآلية الرتيبة والعيططون الزجاجيططة
الخالية من التعبير والتي يجيدها الأمريكان (يبدو أنهم يجيدون كططل
7 "I Shot the Sheriff", by Bob Marley.
8 Que Sera Sera (meaning Whatever will be, will be – a 

Spanish phrase).Written by Jay Livingston and Ray Evans. 
Sang by Doris Day.

18



شئ في هذه القصة حتى تحضير المحشي)..
كانت تسألني بجفاف مهذب:

- مستر (إبن).. (أبن).. (إبنا أووف)؟..

أجبتها بتهذيب جاف:
- أبنعوف..

أجابتني بط.. ل لن أتسبب لك بجلطة بسبب (التهذيب الجاف) مططرة
أخرى، أجابتني بفضول:

* أكسكيوز مي؟ هل يمكن أن تعيده مرة أخرى؟..
- أب.. نا.. أوف..

أوكي..  أهاااا   *I get itعلى جديدة  ولكنني  للغاية  متأسفة  أنا   ..
الأسماء السودانية..

- ل بأس.. الكثير يخطئون في الإسم حتى العرب أنفسهم..
* بهذه المناسبة سيد أبنعوف، ذكرت في تاريخ سفرك أنططك كنططت

تعمل بالمملكة العربية السعودية؟..
- نعم.. وكذلك بالإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان..

* أوكي.. ولكنك قضيت في المملكة سنة واحدة فقط علططى عكططس
البلدان الأخرى التي قضيت في أقلها سنتين لثلث سنوات؟..

- يب..
* هل لي أن أسال لماذا؟..

وهذه طريقة مهذبة لتقول لي: أي جريمة قذرة قمت بها هناك جعلتهم
يطردونك، أو جعلتك تهرب منهم؟
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ورغم أنها أجادت إخفاء نظرات الشك في عيونها ولكن كما أخبرتك
من قبل فهؤلء القوم يرونك متهما حتى بعد أن تثبت براءتك، وعلى
ذلك فأنا بالتأكيد قد فعلت مصيبة في السعودية وإل لمططاذا غادرتهططا

بسرعة؟ الفتاة لها منطق لو أردت رأيي..
وعلى كل حال فقد كنت أتوقع هذا السؤال بالذات فقد سططئلت عططدة
مرات عندما قدمت لفيزا الزيارة لأخي في أستراليا قبل عدة سنوات
وأيضا عندما قدمت لألمانيا لمؤتمر ما ل أذكر متى، فقلططت بهططدوء

ضاغطا على حروف الكلمة:
- العنصرية..

وهنا لم تستطع البنت (سارا) أن تحافظ على هدوئها فسططقط القنططاع
الآلي من وجهها، وتوقفت عن الكتابة ورفعت رأسها لي بحركة حادة

وهي تقول بصوت أقرب للصياح:
- أكسكيوز مي؟.. هل يمكنك إعادة ما قلت؟..

وأنا حقيقة أتفهم موقف الفتاة، فكون أمريكي ينظر لأفريقي باحتقططار
هذا طبيعي، وكون أمريكي ينظر لأسططترالي أو كنططدي باسططتخفاف
بسبب لهجته غير الأمريكية فهذا طبيعي أيضا، ولكن أن يحتقر عبططد
عبدا آخر (فجميعنا في نظرهم عبيد أو بالأصح غير بيض) فهذا مططا
ل تستطيع أن تفهمه!.. نفس احساس الستغراب الذي يراودهم حينما
يحتقر زنجي أمريكي شخصا مكسيكيا، فهذا غير مفهوم لهططم علططى

الإطلق!..

ولأنني أتفهم موقف الفتاة كما قلت (لم أقل أوافق عليه بل أتفهمه) فقد
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أجبت بهدوء أكثر:
..Looking down at someone- العنصرية.. التفرقة.. 

لل؟..I get it* نعم..  .. هل يمكنك أن تشرح قلي
- سأكون أكثر من سعيد لأشرح لك.. أنا رجل أسود كمططا تريططن،
والإخوة في السعودية ل يعتقدون أنني بني آدم من لحم ودم مثلهططم،
فأنا كما قال لي أحدهم من قبل حينما رفضت فعل شئ ما: أنت تقول
لي ل؟ أنا أبي كان يروح يجيب عشرة عبيد مثلك بعشرة رطط مططن
بلدكم المعفنة هاذي!.. فهذا يا سيدتي هو الملخص: عبودية بسططبب
لوني الأسود.. ولذلك انتظرت سنة واحدة حتى أكملت الحج وهو من
أركان الإسلم ولكنه صعب المنال من هنا.. حججت للمسجد الحرام

ثم لملمت أشيائي وغادرت..
..I see* همممم.. 

- وبعدها رجعت للسودان ولم أتمكن من الحصططول علططى وظيفططة
محترمة..

وهنا قاطعتني بعصبية:
- كيف يا دكتور (أبناءوف)؟ أنا أنظر لسيرتك الذاتية وقد كتبت فيها

ما ل يقل عن خمس شهادات تخصص مختلفة في الطب!..
* حقيقة.. ولكن الحقيقة أيضا أن بلدي ل تقدر المواهب.. ل تحترم
الكفاءات.. ل تكافئ المنتجين.. بلدي كالأم التي تخطف الأكل مططن
أيدي أطفالها! نفس الأكل الذي تعبوا هم في توفيره وهططي جالسططة

تصبغ أظافرها!..
- ل أصدق ما أسمعه! يا إلهي! حسنا، واصل الحديث..

21



طبعا ستستغرب أننا نتحدث بهذه الأريحية لأكثر من سبع دقائق رغم
أن المتعارف عليه أن المقابلة ل تزيد على الدقائق الخمططس، أليططس
كذلك؟ وهذا ما كان سيحدث لو لم أقم بإثارة فضططول الفتططاة عططبر
عبارتي الفتتاحية عن العنصرية، فلو لم أقل ذلك لكانت اختصططرت
المقابلة ورمتني في الشارع غير مأسوف لي بعططد دقيقططة ونصططف

فقط!..
أنا نفسي لم أكن أتوقع أن تعطيني (سارا) كل هذا الوقت رغم أننططا
تدربنا مرارا أنا و(وليد) على المقابلة واتفقنا على بعططض الكلمططات

لل.. المفتاحية التي يجب أن أقولها – كعنصرية مث
تقول أنني أتاجر بقضية لوني الأسود؟ يا عزيططزي الجميططع يتططاجر
بقضية لوني الأسود لفائدتهم الشخصية، فلم ل أفعل أنا ذلك لفائططدتي

أنا الشخصية؟
ونرجع لمقابلتي مع (سارا) حيث كنت أقول:

يي الحصول على وظيفة محترمة – حصلت على - وبعد أن تعذر عل
وظيفة ولكن راتبها ل يتجاوز المئتي دولر..

وهنا قاطعتني (سارا):
- مائتي دولر في..؟
* في الشهر طبعا!..

وهنا كانت (سارا) تتمتم شيئا ل بد أنه المرادف الأمريكي لط(حسبي
ال ونعم الوكيل) أو (ال يقرف وشك يا أخي) وهططي تشططير بيططدها

للمتابعة فواصلت:
- لم أستطع أن أتحمل المعيشة هنا فقططد صططارت البلد مختلفططة،
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الأسعار في ارتفاع مستمر، الخضار يساوي خمسة أضعاف ما تركته
عليه قبل سفري، الفاكهة صارت حكرا على ميسوري الحال، حاولت
ي شراء أرض بمالي الذي وفرته من السعودية ولكن أسعار الأراض
طارت للسماء، غير أن مصلحة الأراضي تططبيع شططهادات تسططجيل
الأراضي لعدة أشخاص في نفس الوقت! وفوق كططل هططذا الأطبططاء
يهاجرون والحكومة تقف لهم بالمرصاد رغم عدم توفر الوظططائف..
ل تسأليني كيف ل توجد وظائف رغم الهجرة السنوية الثابتة لخمسة

آلف طبيب ولكن هذه هي الحقيقة..

وطبعا لم أكن أكذب في ذلك، فأرقام الهجرة بالنسبة للطباء تزايدت
بصورة مخيفة في السنين الأخيرة.. ويكفي أن تعلم أن كليات الطب
السودانية (التي تقارب الثلثين بين حكومي وخاص) تخرج سططنويا
ألفين وخمسمائة طبيب، في حين يهاجر سنويا ثلثططة لخمسططة آلف
طبيب! هذا يعني أنه بعد عدة سنين لن تجد طبيبططا واحططدا فططي أي
لل عن أن تحاول فهم مستشفى حكومي كان أو خاصا!.. والحكومة بد

سبب المشكلة أو تساعد في حلها تخرج كل يوم بمصيبة جديدة:
- وزير المالية يقول أن السودان أكبر مصدر لط(النبق) والأطباء!..

- وزارة الصحة تمنع الأطباء من السفر للخارج!..
- إيقاف استخراج تأشيرة الخروج للطباء للحد من هجرة الكططوادر

الطبية!..

هذا غير المصائب التي "تتحططدف" علططى دماغنططا مططن المرضططى
ومرافقيهم:
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- مرافق مريض يطلق الرصاص على المدير الطبي بمستشططفى أم
درمان التعليمي!..

- مرافق مريض يتحرش بطبيبططة ومستشططارة الشططئون القانونيططة
للمستشفى تخبر الطبيبة أنها ل تستطيع عمل شئ لها لأن المتحططرش

(واصل) ولديه واسطة!..
- الإعتداء بالضرب على طبيب بالحوادث!... يمكنني أن أواصططل

لل في قراءة المانشيتات فقط!.. يوما كام

ونعود لحديثي مع (سارا) فقد كنت أقول:
- ذهبت من هنا لأربع دول أخرى للعمل وهي التي ذكرتهطا لططك..
والحقيقة أنني لم أتعذب في بقية الدول كما تعذبت في السعودية، بططل
إنني صراحة ارتحت للعمل تماما في سلطنة عمططان وربمططا كنططت
سأنتظر المعاش هناك، ولكن الضرورة القتصادية اضطرت البلططد

لتسريح العديد من الكوادر ومنهم أنا..
* لماذا أنت بالذات؟..

- رئيسي كان يكرهني كالطاعون (ابتسمت سارا هنا) فقام بوضططع
اسمي أعلى قائمة المرافيد..

* إذا أنت لست مثيرا للمشاكل؟..
- إطلقا.. ولدي خطابات تزكية من أربعة استشاريين بالسلطنة تؤكد

ذلك..
* واصل..

- وعندها رجعت واستقريت في السودان..
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هنا كان القلم يهرش في شعر (سارا) وهي تسأل:
؟..now وthen- وما الذي تغير؟ ما الفرق بين 

ورميت الكرت الذي أعددته مسبقا مع (وليد):
- الفرق أنني اكتسبت كل الخبرات التي يمكن أن اكتسبها، نلت كططل
الشهادات، واقتنعت أنني مهما فعلت فأنا سوداني وسأعود يوما مططا
لبلدي حتى لو كنت جثمانا، ففتحت عيادتي الخاصة وعملت بمستشفى
قوى الأمن حيث استفدت من سفر زملئي وتوفر بعض الوظططائف

الخالية لأتحصل على هذه الوظيفة..

هنا كانت (سارا) تفكر بعمق.. من الواضح أنني أكره السودان بشدة
وأكره وجودي هنا، وأنني أبحث عن أي طريقة لأسططافر.. ولكننططي
عملت في عدة دول مختلفة ورجعت.. هل أنا نصططاب أم مصططاب
بانفصام الشخصية؟.. السؤال الذي يؤرق كل موظف في أي سفارة:
هل هذا العبد الأسود ينوي الهروب لبلدي وتقديم اللجوء؟.. وقد كانت

(سارا) واضحة تماما حينما قالت:
لل لتصططديقك.. وأنططا أريططد - دكتور (أبناءوف).. أجد في نفسي مي
مساعدتك ولكن كيف أضمن أنك ستغادر الوليططات بعططد دخولططك

أراضينا؟..

أجبت بهدوء:
- لأنني سافرت لأكثر من عشرة دول في مؤتمرات مختلفة وغادرت
أراضيها بما في ذلك الوليات المتحدة التي زرتها لمؤتمر قبل عططدة
سنوات، كما أنني استقريت هنا ومعي ما يثبت عملي الثططابت لمططدة

25



سنتين في مستشفى قوى الأمن، كما لديك تصاريح عيادتي وتفاصيل
حسابي البنكي الذي يوضح..

قاطعتني هنا بنفاد صبر:
- نعم نعم أرى كل ذلك.. دكتور (أبناءوف) سوف أقوم بقفزة إيمانية

) هذا لleap of faithهنا  الفيزا.. عادة  لك على طلب  وأصدق   (
لل! يحدث بهذه السهولة ولكن قصتك أكثر خيالية من أن تكططون خيططا
كما أن أختام السفارات المختلفة بالجواز تؤكد أنططك رجططل صططادق

وتغادر أراضي البلد بعد الزيارة..

وهذا بالضبط ما كنت أرمي إليه.. أن تقدم قصة صططعبة التصططديق
لدرجة أن الموظف لن يصدق أنك قد قمت بتأليف هذه القصة بكططل
هذا التعقيد! وهذه بالطبع مخاطرة كبيرة، ولو سألت أي شخص لططه
خبرة بالسفر للخارج سيخبرك أن كل ما قلته لط(سارا) خطأ تمامططا

وطريقة مضمونة لرفض طلبك للفيزا!..
وهنا دخل ذلك اللزج مرة أخرى وقال شيئا ما لط(سارا)، غالبا هططو

سألها لماذا أخذت معي كل هذا الوقت لأنها أجابت:
- إنه حالة خاصة..

وبعد خمس دقائق كنت أغادر السفارة تاركا جواز سططفري لتكملططة
الإجراءات التي تستغرق أسبوعين على الأقل..
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(فرجينيا) يا عزيزي! بلد العشاق والمحبين!..
لل دعوة حضور مؤتمر (تذليل الصعاب كنت قد وصلت للوليات حام
في علج المريض بالشاورما والكباب)، وكانت تذكرتي عبر مطططار
(دالس) بواشنطن.. ولو أردت رأيي حول السفر لأمريكا عبر مطار

(دالس) فنصيحتي لك هي: فر فرارك من الأسد!..
إن مطار (دالس) من أكبر المطارات في العططالم.. وهططو المططدخل
الرئيسي لواشنطن والوليات المتحدة ككل.. ولذلك فإن العاملين فططي
المطار يتعاملون بعنف وقسوة مع كل من يأتي للمطار طالبا الدخول

للوليات، خاصة لو كانت الطائرة قادمة من الشرق الأوسط..
في صالة الوصول توجد أكثر مططن عشططرة كططاونترات لمططوظفي
الجوازات، أمام كل كاونتر ستجد صفا ملتفا كالأفعى به مطا ل يقطل
عن مئة شخص يقفون لمدة ساعات بانتظار مقابلة الموظف.. هططذا
النتظار ل بد أن يكون وقوفا فالجلوس غير مسموح، خاصططة لططو
ألقيت نظرة على الكلب البوليسية التي يقودها رجال الشرطة والتي
تحيط بكل صف على حدة لضمان عدم الخططروج مططن الصططف أو

الجلوس أرضا..
ل زلت أذكر تلك المرأة (تخميني أنها سورية – بعد انفجار سوريا)
لل بيدها وتمسك اثنين آخرين بيدها الأخططرى.. والتي كانت تحمل طف
ويبدو أن النتظار قد طال لأن أحد أبنائها صار يتململ و(ينقنططق)،

يبدو أنه في حاجة ماسة لدخول الحمام..
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وحاولت المرأة بتهذيب ومسكنة أن تسأل أحد أفراد الشرطة السطماح
لولدها بدخول الحمام ولكن زمجرة الكلب والرجل معا جعلتها تغلططق

فمها وتطبق يدها بشدة على الفتى..
ويبدو أن الولد قد وجد لحظة غفلة من أمه ففك يده من يدها وجططرى
بعيدا، ليس بعيدا جدا لأن كمية الكلب البوليسية التي أحططاطت بططه
كانت كافية ليرجع إلى أمه باكيا، وأعتقد أنه قد قضى حططاجته فططي

سرواله فل حاجة للحمام بعد الآن!..
وبعد ساعات طويلة جدا من الوقوف الصامت المحططروس بططالكلب
والشرطة، تمكنت المرأة من الوصول هي وأطفالها للكاونتر.. كنططت
أراها من مكاني في مؤخرة الصف وهي تتحاور مع الموظف علططى
الكاونتر بعصبية.. هذه المرأة ليست (وش بهدلة) وقد تمت بهططدلتها
تماما في هذا المطار.. ل أدري قصتها ول أعلم ما جاء بها للغططرب

رغم أن إخوتها كلهم فروا نحو الشرق؟..
على كل حال كانت المرأة تتحدث بعصبية، ويبططدو أن الرجططل لططم
يعجبه كلمها فأشار لشخص خلفه.. كان هذا الشخص هو فتاة زنجية
تلبس ملبس البوليس – أقول فتاة فقط لأن وجهها أوحى لي بططذلك،
أما بقية جسدها فهو ينتمي لطرزان ل محالة.. وتططم اقتيططاد المططرأة
وأولدها لغرفة على اليمين عرفت من ذوي العلم أنها واحدة فقط من
غرف الكشف العاري، حيث تقوم بنزع كل ملبسك وتقف (مططولي

لل.. كما خلقتني) ليتم فحصك فحصا شام
ولم أر المرأة بعد ذلك ول أدري ما حدث لها.. وواصلنا نحن زحفنا

المقدس حتى وصلت للكاونتر أخيرا..
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وقفت أمام الموظف وقلت:
- مساء الخير..

لم ينظر لي الموظف حتى وهو يمد يده برتابة:
- الباسبورت..

* ليس معي باسبورت..

رفع رأسه وأعاد يده لجواره وهو يسأل بروتينية:
- كيف وصلت إلى هنا؟..

أجبته بهدوء:
- عبر الرحلة (...) من مطار الدوحة الدولي..

* وكيف صعدت إلى الطائرة؟..

هنا رميت الورقة التي كنت قد حضرتها من قبل:
- باستخدام الباسبورت الذي مزقته عندما وصلت.. أريططد التقططديم

للجوء..
لم يطرف للرجل جفن مما يدل على أنه تعود مثل هذه الحركات من
المسافرين الواصلين للمطار.. أشار بيططده بحركططة جانبيططة لأحططد
الغوريلت الواقفة خلفه.. أقول غوريل لأن هذه البنية الجسططدية ل
يمكن أن تنتمي لإنسان.. جاء الغوريل في صمت وأشار لططي فططي
اتجاه معين.. حملت حقيبتي اليتيمة وتحركت أمامه حتى وصلنا أمام
فردين من أفراد الشرطة.. سلمني لهما وعاد لمكانه فيمططا أدخلنططي

الرجلن غرفة صغيرة على الجانب الأيسر من الممر..
* * *
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انتظرت في الغرفة ساعات وساعات دون أن يأتي أي شخص ليقول
لي (ال يجيرك).. كنت أفهم أسلوب العمل الأمريكي في التعامل مع
الأجانب، وهو يتلخص في كلمة واحدة: الإرهاب.. ومن الطريف أن
الكلمة صحيحة من الجهتين: فمن جهة هم يعتبرون الأجانب سططبب
الإرهاب، ومن جهة أخرى هم يمارسون عليك الإرهططاب.. أنططا ل
أتحدث عن الإرهاب العسكري وحروب الشرق الأوسط ومثل ذلططك،
أنا ببساطة أتحدث عن الإرهاب النفسي.. وكما يقول جورج بططوش

..9الإبن: إما أنك معنا أو علينا!
الإرهاب.. كأن يتركوك في غرفة خالية لمدة تزيططد علططى السططبع

ساعات وأنت ل تعلم ما هم فاعلون بك..
أو أن يتفرجوا عليك وأنت جالس في هذه الغرفة طوال هذه الساعات
السبع ليدرسوا حركة جسدك ونفسيتك ويفهمططوا طريقططة تفكيططرك،
ويحطموا أعصابك.. أنا أعلم هذا لأنني لست أحمقا، كما أن الكاميرا

الموجودة في الركن كانت أكبر من أن ل ألحظها..
ولما طال النتظار تلفتت يمينا ويسارا فلم أجد أي إشارة تشير لعططدم
التدخين، فأخرجت علبة سجائري والولعة وأشعلت سيجارة أخططذت
لل و.. كح كح كح!.. نعم فنحن منذ فترة طويلة تركنا منها نفسا طوي

السجائر وأدمنا الشيشة كما قلت لك من قبل..
ويبدو أن هذه كانت هي الإشارة فقد انفتح الباب فجأة ودخططل منططه
رجلن يلبسان البدل والكرافتات ويبدوان تماما كما تخيلت الططط(إف
بي آي) أن يكونوا من مشاهدتي للفلم.. كان أحدهما يحمل منفضة

سجائر وضعها أمامي في إشارة بليغة فأطفأت فيها السيجارة..

9 You are either with us, or against us!
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جلس الأول وعرف نفسه:
- هالو مستر (أبنووف).. أنا العميل (جون) وهذا العميل (بيكر) من

الإف بي آي..
بال؟ الط(إف بي آي) مرة واحدة؟ لم أكن أتوقع ذلك!

ظللت صامتا أنتظر ما يقول الرجل، ولكنه ظل صامتا ينظططر لططي
بعينين كالصقر، فقلت:
- دكتور (أبناءوف)..

* اكسكيوز مي؟..
- دكتور.. أنا دكتور (أبناءوف)..

فتح الرجل الملف أمامه وقال:
- نعم أعرف.. دكتور (أبناءوف).. ما الذي جططاء بططك لبلد العططم

سام؟..

هذا الرجل مباشر بصورة مستفزة.. وضعت كلتا يدي على الطاولططة
وأجبت:

- أريد التقديم للهجرة..

سأل بدون أن يرفع رأسه عن الملف:
* وما أسباب ذلك؟..

أجبت وأنا أحاول أل أبدو مذنبا:
هذهGay- لأنني  مثل  يعاقب  وهو  إسلمي  بلدي  في  والقانون   

التوجهات..
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لل وهو يقلب في الملف أمامه ثم أغلقه وقال: صمت الرجل قلي
- حسنا..

وحمل الرجلن بعضهما وغادرا الغرفة.. هططل الموضططوع بهططذه
البساطة؟؟!!..

* * *
الحقيقة: ل!..

هل تذكر أغنية (أحمد مكي): جدعان طيبين وبقلب أبيططض كططبير؟
حسنا، هؤلء لم يكونوا جدعانا ول طيبين!..

.. تخيطل10هذه كانت فقط البداية لسلسلة طويلة من العذاب الصططيني
أيام زمان حينما كانوا يعاقبون شخصا بأن يربطوا أطرافه الأربعططة
في أربعة جياد يتجه كل منها في اتجاه مختلططف (شططرق-غططرب)
و(شمال-جنوب)، ثم يأمروا الجياد فيتحرك كل منها في اتجاهه فططي
نفس الوقت؟ يمكنك أن تتخيل أنسجة الأطراف والأعصططاب وهططي
تتمزق والأوعية الدموية وهي تتفجر، وكل ذلططك بمنتهططى البطططء

والروية!..
هذا هو بالضبط ما يمارسه مكتب الهجرة الأمريكي مع المهططاجرين
الجدد ولكن بدون إراقة قطرة دم واحدة.. هططؤلء القططوم يرتقططون

بالإرهاب النفسي لمستوى جديد تماما..
كانت الإجراءات في المطار بسيطة جدا: قططام الططط(إف بططي آي)

العذاب الصيني المائي: هو أن يصب الماء قطرة قطرة على جبهة السجين10
لفترة طويلة جدا حتى يصاب بالجنون من صوت القطرات وملمسها على

جلده.
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بتسليمي لمكتب الهجرة، والذي قام بوضعي في بيططت مططن بيططوت
الإسكان وهي شقة متواضعة تتكون من غرفة وحمام وصالة تمثططل
المطبخ.. أخبروني أل أغادر الشقة ما لم يسمحوا لي بذلك، ولم أكن
أحتاج لذلك التحذير فأنا أعلم بوجود الضابطين الواقفين خلف البططاب
أربعة وعشرين ساعة في اليوم إذ تصططلني أصططواتهما يضططحكان

ويتحدثان، كما أشم رائحة الدخان خاصة في نبطشية الليل..
ولمدة خمسة أيام لم يدخل علي أحد ولم يسألني أحد عن أي شططئ..
خمسة أيام ليبعدوا تفكيرك عن القصة التي أعددتها لهم حتى إذا مططا
هجموا عليك تكون قد نسيت تفاصيل كثيرة من القصة ويستطيعوا هم
أن يثبتوا كذبك.. ثم ماذا؟ ل أدري فل خبرة لي في هططذه الأمططور،
ربما قاموا بترحيلك لبلدك، ربما قاموا برميك في غوانتانامو، ربمططا
أدخلوك السجن، كلها احتمالت ل أستبعد أيا منها على هؤلء القوم..
وفي هذه الأثناء كنت آكل الكورن فليكس والبسكويت الذي كانوا قططد
وضعوه في الكورنر/المطبخ، كما أنني اكتشفت تلك الثلجة الصغيرة
المدفونة داخل الحائط.. وللسف لم أجد بها سططوى بعططض المططاء

والبيرة.. ألم يسمع هؤلء القوم عن البيبسي؟..
كنت أعلم أنهم يراقبونني بالطبع.. أنا لست (جيمس بوند) لأسططتطيع
أن أخمن أين توجد كاميرات المراقبططة وأيططن توجططد ميكرفونططات
التسجيل، ولكن أقطع ذراعي لو لم تكن الشقة تحتوي علططى عشططرة

منها على الأقل.. هؤلء القوم ل يمزحون لو أردت رأيي..
لل قد نسيت لماذا أنططا حاولت أن أتصرف بصورة طبيعية وكأنني فع
هنا.. كنت أتناول الطعام وأفتح كتابا ضخما موضوعا على الكومود
بعنوان (الأعمال الكاملة لأجاثا كريسططتي – الجططزء الأول) وأقططرأ
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بمزاج.. إما أن هؤلء القوم بارعون بصورة مخيفة حيططث عرفططوا
أنني أعشق أجاثا كريستي، وإما أن المحلل النفسي لدى مكتب الهجرة

بارع بصورة مخيفة لينصحهم بوضع كتاب لأجاثا كريستي!..
المهم أنني كنت أمارس كل ذلك وأدخن وأدخل الحمام وأنام بصورة
طبيعية جدا طوال هذه الأيام الخمسة.. كما أننططي شططربت الططبيرة
الموجودة في الثلجة.. نعم؟ تقول الخمر حرام؟ يا حبيططبي أنطا قطد
تجاوزت هذه الأمور منذ زمن بعيد، كما أنها ليست المططرة الأولططى
التي أشرب فيها الخمر لو كنت مصرا أن تعرف.. كل الموضططوع
يي لذلك لم أواظططب أنني لم أنبهر بطعمها من قبل كما أنها لم تؤثر ف

على شربها..
وفي اليوم السادس دق الباب فرفعت عقيرتي صائحا لأنني كنت في

الحمام:
- أدخل..

وسمعت صوت الباب يفتح ويغلق وصوت أنثوي من الصالة يقول:
- مستر (أبنووف)؟..

هؤلء القوم سيضطرونني لتغيير اسم (أبنعوف) هذا لمستر (أكس)!
كرهتموني في الإسم بطريقة نطقكم له.. المشكلة أن اسمي (خالططد)

..Surnameلكنهم يصرون على مناداتك باسم العائلة أو السيرنيم 
أجبت من داخل الحمام:

- نعم أنا في الحمام.. دقائق فقط وأكون معك..

بعد دقائق كنت أخرج من الحمام لأجد عميلة مكتب الهجرة، وهططي
الي فتاة زنجية على قدر كبير من الجمال، تلبس بذلة عمل وكعب ع
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جدا ل أدري كيف تسير به (فكر في بيونسيه ببذلة سوداء وستفهم ما
أعني).. ل أدري سبب اختيار الأمريكان للزنوج في كل النقاط التي
تشتمل على احتكاك مع الغرباء: صالة الوصول بالمطططار (تحديططدا
وليس صالة المغادرة)، مكتب الهجرة، مكاتب الشرطة على الحططدود
المكسيكية.. في كل هذه الأماكن يبدو أن الأمريكان يصرون على أن
يكون منفذو القانون من الزنوج، وأنا متأكد أن هذا ليس مططن طيبططة
قلب الأمريكي الأبيض ول لأنه يفخر بهم ول لمساواتهم مع البيض،
الموضوع ببساطة أن أكثر شخص سيقسو على الأسود هو الأسططود
مثله!.. هذا ليس تنظيرا مني صدقني بل ملحظات عامة قمت بهططا
في كل البلدان التي زرتها.. يا أخي دعك مني، هل تذكر فيلم (جانقو

؟ هل تذكر شخصية (ستيفن) رئيس الخططدم الططتي أداهططا11بل قيود)
(سامويل جاكسون) ببراعة منقطعة النظير؟ هل تذكر كيططف كططان
رئيس الخدم (ستيفن) – وهو أسود لو لم تكططن تعططرف (سططامويل
جاكسون)! – أكثر قسوة على الخدم السود ويضربهم ويؤذيهم أكططثر
بكثير مما يفعل السيد الأبيض (كططالفن كانططدي) والططذي أدى دوره
باقتدار (ليوناردو ديكابريو)؟ وفي نفس الوقت هل تذكر كيف كططان
(ستيفن) يتذلل للسيد الأبيض، وحينما يعططود للخلططف يفططرد ريشططه

Quentinفيلم من كتابة وإخراج المخرج المجنططون (كططوينتن تططارانتينو – 11
Tarantino م وفاز بجائزتي أوسكار رغم أنه من نوعيططة2012) أنتج عام

الأفلم التي تتسامى فوق الجوائز في رأيي. الفيلم من بطولة جيمي فططوكس
(جانقو)، كرستوف والتز (د. كنج شولتز)، ليوناردو ديكابريو (كالفن كاندي)،
سامويل جاكسون (ستيفن) وكيري واشنطن (برومهيلدا). لو لططم تكططن قططد
حضرت الفيلم فأنا أنصحك أن تضع الكتططاب جانبططا وتحضططره ثططم تططأتي

لتواصل!.

35



ويتحول لأسد جسور في مقابل العبيد السود؟ رغم أنه أسود مثلهم بل
أنه كان – ول يزال – عبدا؟.. هكذا صرت تعرف لماذا كانت فتططاة

مكتب الهجرة سوداء تحديدا وليس أي لون آخر..
المشكلة أن الأبيض يستخدم كرت العبودية لصالحه في الحالتين: فهو
عامل الأسود كعبد لقرون من الزمان حتى تأصلت الفكرة في ضمير
السود أنهم عبيد وحمقى ومتخلفون وقباح، ومن الناحيططة الأخططرى
فالأبيض يلعب ورقة العنصرية والمساواة حينما تكون رابحة ويجني
من وراءها مكسبا ما.. وصارت أحلم الشاب الأسود أن يجد فتططاة
شقراء زرقاء العيون تنظر إليه ليقع في حبها من النظططرة الأولططى،
بينما تتعطف هي عليه لتصادقه فقط لأنها (سئمت من الشباب البيض

الوسيمين مفتولي العضلت!)..
أما إحساس الأسود بأنه عبد وبالتالي فالمعادلة هي:

(الأسود =  أبيض – مخ)
فقد تجذرت لدينا حتى صرنا نمارسها ل شعوريا!.. فكر فططي ذلططك
وأنت تزاحم إخوتك السودانيين في الصف وتسبهم وتقططذفهم وتلعططن
اليوم الذي جمعك بهم، بينما تترك مكانك في الصف ليدخل السعودي
أمامك وأنت تحني رأسك، هذا ليس احتراما يا صديقي – ل تخططدع

نفسك – فلو كنت بهذا الحترام لحترمت بني جلدتك في وطنك!..
وعلى الرغم ن غرابة التفسير لظاهرة (تسليم الأسططود بططأنه عبططد)
والذي طرحه (كالفن كاندي) في الفيلم إياه (جانقو بل قيود)، حيططث
كان يحكي لط(جانقو) وهو يحمل جمجمة بشرية مفتوحططة ويشططير

داخلها لنقطة في مؤخرة تجويف الجمجمة:
- كان لأبي عبد أسود يجلس في هذه الشرفة على مدار عشرين سنة
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ليحلق له ذقنه بموسى حاد.. وكنت دائما أتساءل لماذا ل يذبح العبططد
أبي باستخدام الموسى ويفر هاربا؟.. ووجدت الإجابة.. هل ترى هذه
الحفرة؟ لو قمت بتشريخ دماغ (نيوتن) لوجدت المنطقة المقابلة لهذه
الحفرة في الدماغ متضخمة، وهي المنطقة المسئولة عن الإبداع.. أما
لو قمت بتشريح دماغ العبد لوجدت أنها المنطقططة المقابلططة للتسططليم

والعبودية.. هذا هو السبب!..
أقول على الرغم من غرابة التفسير إل أنه يؤكد النقطة الططتي قلتهططا
سابقا: نحن نتعامل بدونية نابعة من لوعينا، والأسود يتذلل للبيض

لل فينا منذ قرون.. ل شعوريا فقد صار إحساس العبودية متأص
يا أخي أنا قرأت كثيرا في كتب التاريخ والسير، ووصططلت للحقيقططة
المرعبة: ل أحد أعطى الأسود حقه من الإنسانية وعامله كما يعامل
الأبيض خلل التاريخ المكتوب سوى الأنبياء والرسل! وربما كططانت
حكمة ربنا كبيرة في أن أغلب الأنبياء كانوا سمر اللون، بما فيهم آدم

وموسى ومحمد (ص)!..
ثم إن واحدة من أعظم الحضارات التي قامت على وجططه الأرض -
وهي الحضارة الفرعونية - كان الملوك فيها سودا! أنظر إلططى أي
مومياء أو تمثال لفرعون وركز في تقاطيع الوجه القاسية والخطوط
العميقة والشفاه الغليظة والأنف الأفطس!.. والدراسات التي قامت قد
أكدت أن حضارة (كوش) التي امتدت لمصر وحكمتها كان ملوكهططا
سودا وقد جاءوا من شمال السودان! ولكن هذه المعلومطة ل تطيطب
للبيض فقاموا بتحويرها حتى التصقت الفكرة في أذهاننا أن الفراعنة

كانوا بيضا، وهو كذب صريح طبعا..
هل حضرت فيلم (بوكاهونتاس) من إنتاج ديزني، أو أي فيلم يتحدث
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عن الهنود الأصليين كط(الراقص مع الذئاب)؟ هل لحظت كيف أن
السكان الأصليين جهلة ومتخلفون لدرجة أنهم يحسبون البيض آلهططة
سقطت من السماء ويعبدونهم ويسلمون لهم الذهب والقرابين لترضى
الآلهة البيض عنهم؟.. هذه الأفلم ليس لها علقططة بططالواقع أبططدا،
لل تذكر أشياء مختلفططة تمامططا، كمططا أن فمذكرات (بوكاهونتاس) مث
مذكرات بعض القساوسة الأسبان الذين كانوا يبحرون مططع السططفن
لينشروا دين المسيح تؤكد أن الأبيض قد استغل تفوقه بالسلح الناري
ليبيد الحضارات المسالمة التي كانت قائمة في الأمريكتين، في حيططن
كان المواطنون الأصليون يتعاملون بنية طيبة مع القادمين من البحار

فيقدمون لهم الهدايا – ل القرابين - كما تذكر الروايات!..
كنت أبحر يوما بل وجهة محددة في بحر الإنططترنت الإفتراضططي،
ففاجأتني صورة تجمع أميرات (ديزني)، واكتشفت شيئا مهما: كططل
أميرات (ديزني) بيض، ونصفهن شقراوات، إل أميرة (علء الدين)
فهي سمراء، وهناك أميرة أخرى سوداء فطساء الأنف!.. حسنا، أعلم
أنك ستفتح لي موال (الأخوين جريم) وأن معظططم القصططص مططن
الفلكلور الشعبي الذي جاء من أوروبا فلذلك من المنطططق أن تكططون
الأميرات أوروبيات الشكل، ولكن المشكلة أن هناك قصصا أخططرى
في فلكلور شعبي لأمم أخرى ل يتم عرضها كذلك بل تحور، كما أن
قصة (علء الدين) ليست كما حكتها (ديزني).. دعك من أن مسلسل
(هاندي ماني) والذي يعرض الشاب (ماني) الذي يعمل حرفيا يصلح
الأعطاب (ومنها كلمة هاندي) يعرضه في صورة الشاب المكسططيكي
الفقير.. لماذا لم يكن الميكانيكي أبيضا؟.. وعلططى كططل حططال فططإن
(ديزني) لها الحق في أن تعرض ما تشاء، الخطأ يقع علينططا نحططن
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الذين لم نعرض فلكلورنا بصورة محترمة يراها العالم..
أنا ل ألوم (ديزني) أو غيرها على عرض قصططص مشططوهة عططن
الحقيقة.. هؤلء يكتبون التاريخ كما يحلو لهم، والمنتصر دائما يكتب
التاريخ، وهي حقيقة معروفة.. ما أعيبه علينا هو أننا نصططدق هططذه
القصص ونعتبرها من المسلمات، رغم أن ما لدينا من تاريخ يؤكططد
عكس ذلك.. أعتقد أننا يجب أن نبدأ بتدوين تاريخنا لكططي ل تنشططأ

الأجيال القادمة على تاريخ مشوه يخالف الحقيقة..
ولماذا نذهب بعيدا؟ لقد درسونا في التاريخ أن المهططدي كططان هططو
محرر السودان من الحكم الإنجليزي الغاشم، رغم أن روايات الشيوخ
تؤكد أن الفظائع التي ارتكبتها المهدية في حق الشعب السوداني تفوق
ما فعله المحتل الإنجليزي! على الأقل هؤلء كانوا يقتلون ويعططذبون
باسم الملكة، أما المهدية فكانوا يفعلونها باسم ال والحرية!.. ودونكم

رواية (شوق الدرويش) لط(حيمور زيادة) فاقرؤوها..
أعتقد أننا يجب أن نلحق شيوخنا الذين لم يموتوا بعد ونأخططذ عنهططم
روايتهم للحداث التي عاصروها وشهدوها لكي نططدونها ونعططرف

تاريخنا الحقيقي..

والمشكلة أن الأسود يصدق أن الأبيض يريد له الخير ويمشي وراءه!
:12أو كما غنى (كي نان)

(الكثير من الحروب وتصفية الحسابات..
يأتون لنا بالوعود ويتركوننا فقراء!

12 "Waving Flag", by K'Naan.
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سمعتهم يقولون: الحب هو الطريق..
الحب هو الحل.. هذا ما يقولونه..

ولكن انظر كيف يعاملوننا: يجعلوننا مؤمنين..
نحارب لهم حروبهم، ثم يخدعوننا!

يحاولون التحكم بنا، ولكن لن يقدروا إمساكنا
..)13لأننا نتحرك للمام، مثل جنود البوفالو

والحقيقة أن القليل جدا من السود قد اكتشفوا هططذه الحقيقططة وقطاموا
بخطوات إيجابية لمحاربتها.. هل تذكر (كاسيوس كلي) الذي سمى
نفسه فيما بعد (محمد علي كلي)؟ هل تذكر طريقته في الكلم ونفش
ريشه كالطاووس وتفاخره الدائم بنفسه وقدراته؟ هل تذكر (ارقططص
كالفراشة والدغ كالنحلة)؟ هذه كانت طريقة ممتازة ليفرض احترامه
على الأبيض، فهو يقول: أنا أفضل منكم وأنا أعرف ذلك، بقططي أن

تعرفوا أنتم ذلك!..
ومن زاوية أخرى هل تذكر (مايكل جاكسون)؟ ورغم أنه كان شططابا
أسودا وسيما إل أنه قد قام بتغيير لونه بالكامل؟ هذا رجل وجد أنططه
من الأفضل له أن يتابع نظرية (إن لم تغلبهم فادخل معهم).. والدليل
أن نصف عمليات التجميل التي قام بها كانت لتغييططر شططكل أنفططه

الأفطس الذي يدل على أصوله السوداء!..
وهل تذكر أيضا (مارتن لوثر كنج جونيور)؟ هذا رجططل قططد اتبططع
نظرية أخرى وهي (النضال حتى نكسب حقنا)، وكان له الفضل في

جنود البوفالو مصطلح أطلقه الجنود البيض على جنود المشاة الزنوج الذين13
كانوا يحاربون خلل الحرب الأهلية الأمريكية.
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أشياء كثيرة كاكتساب حق التصويت للسود في أمريكا..

نعود لقصتنا.. كانت الفتاة تجلس على الطاولة الموجودة في منتصف
الصالة/المطبخ وتتصرف بأريحية كأنها في المنزل.. أشططارت إلططي

للمقعد المواجه لها:
- خذ مقعدا..

جلست أمامها، في حين قلبت هي بهدوء في الملف المفتوح أمامها ثم
قالت:

- مستر (أبنووف).. أنا (ميشيل) من مكتب الهجرة.. فهمططت مططن
ملفك أنك قدمت للجوء للوليات على أساس إنساني؟..

* نعم..
- هل يمكنك أن توضح أكثر؟..

* أنا مثلي.. *تييت*.. وكما تعرفين فإنني قادم من منطقططة يشططكل
الإسلم كل شئ فيها من نظام وأخلق وحكم.. ومثل توجهاتي غيططر

مقبولة إطلقا في هكذا مكان..

طبعا كنت أكذب في هذه النقطة بالذات لأن المثلية منتشرة بصططورة
غير طبيعية في الشرق الأوسط، ولكن الكارت الرابح كان هو خلططط
لل يصططعب المثلية مع اللون الأسود مع الإسلم، كان هططذا كوكططتي

مقاومته..
أنا أعلم طبعا أنك ستقول لي أنني كنت أحارب الإسلم بمططا فعلتططه،
أليس كذلك؟ وأنا ل يهمني رأيك بصراحة، ولكن لو كنططت مصططرا
فاسأل نفسك: من يحارب الإسلم، أنا الذي كنت أحططاول أن أعيططش
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حياة كريمة فقط؟ أم جماعتك السعوديون الذين كنت سأترك الإسططلم
بسببهم؟ يا أخي كان معنا طبيب هندي اسمه (آصف) متخصص في
طب الأطفال عندما كنت أعمل في المملكة، وهو مسلم وعلى قططدر
كبير من التهذيب.. كان مرحا دائم الإبتسام، بالضبط مثل الخواجططة

:14(يني) الذي غنى له (محمد الحلو)

(وعاشرت فيكي الخواجة يني..
إغريقي لكن مصراوي جني..

إسكندراني عاشق أغاني..
جعان يغني.. شبعان يغني!..)

ومما فهمته منه فهو رجل من عائلة ميسورة ولذلك لم يحتج للسططفر
خارج الهند من قبل ولكن الظروف اضطرته لذلك، ولسططوء حظططه
كانت تجربته الأولى مع الغتراب معنا.. المهم أن الرجططل قضططى
الشهور الأولى سعيدا بأنه جاء لبلد الرسول (ص) وبلد الحرميططن،
كما ساعده عدم فهمه للغة العربية لكي يتجاوز الإهانات التي كططانت
تكال له من شاكلة: شوف هذا الحمار اللي مططا يفهططم عربططي.. أو:
هندي وصخ هذا يجيبونه يعطونه عشرين ألف ر؟.. والرجل كططان
يبتسم ببلهة من ل يفهم محدثه مفترضا سلمة النية، وهططذا كططان
يغري المتحدث ليكيل له المزيد من الإهانات، في حين أنك ل تعرف
ما تفعل: فأنت تفهم العربية وتعرف أن هذا الرجل يهططان أمامططك،
ولكن كيف تتصرف؟.. في مرة حاولت أن أتدخل دفاعا عن الرجططل

الأغنية الفتتاحية لمسلسل (زيزينيا).14
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لل يحمططل طفلططه فالإهانات كانت أكثر من أن تحتمل.. كان ذلك رج
ويريد أن يعطيه مضادا حيويا بالوريد، وصديقي (آصف) يحاول أن
يقنعه بأن الطفل عنده نزلة برد فقط وعليططه ل حوجططة للمضططادات
الحيوية لأنها ليست في مصلحة الطفل، فاللتهاب فيروسططي وليططس

بكتيريا..
المهم كان الرجل غاضبا ويصيح في (آصف) ويكيل له أقذع أنططواع
السباب – شئ فهمته وشئ لم أفهمه.. و(آصف) يحاول أن يحططاوره
بهدوء ولكن لغته العربية ضعيفة.. ونظر لي برجاء لكططي أسططاعده
حيث كنت أقف هناك أكتب شيئا ما في ملف مريض آخر.. تحططدثت
إلى الرجل وأخبرته بما قاله (آصف)، وعندها انفجر الرجططل فططي
وجهي وترك (آصف) تماما وصار يكيل لي سبابا أكثر فحشا ممططا
كان يقوله من قبل، وأكثر كلمة كان يكررها كانت: يا زق.. تشططبه

الزق يا زق..
طبعا لم أفهم الكلمة في وقتها وتعاملت معها بطريقة عادية، وفيما بعد

فهمت معنى الكلمة: زق يعني خرى!..
المهم أن (آصف) كان جالسا معي ذات مساء حيث كنا ساهرين فططي
نبطشية الليل، وكنا نجلس أمام باب الطوارئ بحيث إذا جاءت حالططة
نراها قبل دخولها الحوادث، وكنت أنا أدخن سيجارة بينمططا أمسططك

(آصف) كوب الشاي وقال:
- هل تعرف يا (خالد)؟..
* فففففف! أعرف ماذا؟..

صمت لحظة يراجع فيها نفسه - أو ربما يوزن كلمه - ثم قال:
- أنا أحمد ال أنني كنت مسلما قبل أن آتي هنا! أتعرف؟ أنا متأكططد
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أنني لو جئت هنا غير مسلم فمن المستحيل كان أن أسلم؟ يا أخي أنا
الآن أراجع نفسي في إسلمي وأفكر هل معقول أنني آمنططت بططال

وبالإسلم وهؤلء هم المسلمون؟..

كنت أتفهم الغليان في داخله.. الرجل قد مكث عدة شططهور وصططار
الآن يفهم قدرا ل بأس به من العربية.. على الأقل صار يفهم مططتى
يحدثه المواطن باحترام ومتى يكيل له الشتائم – حتى لو لططم يفهططم
لل بالإحباط عندما اكتشف هذه الحقيقة الشتائم نفسها.. وقد أصيب فع
المروعة: هؤلء القوم يأتون المستشفى ليكيلوا الشتائم للطبيب فقططط!
ليس للسستر، ليس لفني المختبر أو الأشعة (الذين يكونان سططعوديين

% مططن99.99على الأغلب) ولكن للطططبيب.. لأن الطططبيب فططي 
الحالت يكون أجنبيا.. وأين الأطباء السعوديون؟ جزء منهم بعثتهططم
الحكومة للتحضير في كندا وأمريكا فرأوا الحضارة وعرفططوا عططدم
جدوى الرجوع فلم يرجعوا، وجزء منهم عاد ولكنهم يعملططون فططي
المستشفيات العملقة كالشميسي وسليمان الحبيب في المدن الكططبيرة

% من المنظومة الصحية التي تشمل98كالرياض وجدة والدمام، أما 
مستشفيات الوليات والمراكز الصحية الطرفيططة ومنططاطق الشططدة
ورءوس الجبال والصحراء والغابات والمنخنقة والموقوذة والمتردية
والنطيحة فكلها يتم تغطيتها من قبل الأطباء الأجانب، وكلمة أجططانب

نفسها تشمل أي شئ ليس سعوديا، بشرا كان أو بهيمة!..
أعتقد أن أكبر دليل على أن القرآن كتاب سماوي – وهو بالمناسططبة
كتاب حكيم جدا - ما قاله لهؤلء القوم قبل ألف وأربعمائة سنة: (ول
تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولططن تبلططغ الجبططال
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لل).. كنت منذ صغري أقف في هططذه الآيططة وأهططرش رأسططي طو
مستغربا: كيف يمكن أن تمشي في الأرض مرحا؟ أحاول أن أتخيططل

طريقة المشي هذه فل يسعفني خيالي الغض..
ثم جئت للسعودية وفهمت معنى الآية.. لو كنططت زرت هططذه البلد
فستفهم ما أعني.. منظر المواطن وهو يمشي نافشا صدره للمططام،
محركا ذراعيه بعيدا عن جسده كما يفعل (جون سينا) رغم افتقططاره
لعضلت المصارعين – المواطن طبعا وليس (جون سينا)!.. رفعططة
ذقنه للسماء والكلم من طرف أنفه.. كنت أحاور أحد الأصدقاء الذي
كان مصرا أن سبب المشية هو (طريقة تفصيل الجلبية)، فيما كنت
أنا مصرا أن طريقة تفصيل الجلبية ل علقة لها بذلك، فقد رأيططت
القليل جدا من المواطنين يسيرون بصورة عادية.. عند ذلك فهمططت
معنى (ل تمش في الأرض مرحا)، أي فخورا بنفسططك.. وعرفططت

 قرن من الزمان..14حكمة القرآن الذي خاطبهم بذلك قبل 

يقول أحد أصدقائنا وهو من قدامى من هاجر للخليج:
- كنت في زيارة للسعودية بغرض العمرة.. وفي المطار كان ضابط
الجوازات يتعامل معي بتعالي وبط(قلة أدب).. استغربت مططن ذلططك
وسألته: انت ليش تتعامل معي كذا؟ انتو بلد الرسططول يططا أخططي!..
وكانت دهشتي شديدة حينما رد علي ببرود: ل، أنا من أحفاد (أبططو

جهل)!..

طبعا ستقول لي: لو كان الوضع سيئا كذلك فلمططاذا يسططتمر أطبططاء
بلدي في الهجرة لتلك البلد؟.. والإجابة من قسططمين: بعضططهم ل
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يعرف ما هم مقدمون عليه حتى يصبحوا في النار فيذوقوا حريقها..
وبعضهم يعلم ولكن (العين بصيرة واليد قصيرة)، فالسططعودية هططي
أكثر بلد يسهل استخراج تأشيرة عمل له من السودان، على عكططس
بقية بلدان الخليج التي يصعب استخراج تأشيراتها بدرجات متفاوتة..
والكثير يستعملون السعودية كط(كوبري) يسهل لهم دخول بقية دول
الخليج، حيث يبحثون عن عمل كريم في دولططة أخططرى مسططتغلين

إقامتهم في السعودية..

طبعا كان من الصعب أن أواسي (آصف) فأنا معه في نفس المركب
- بل أسوأ - لأنني أفهم الشتائم – معظمها علططى الأقططل - علططى
عسكه.. كما كان من المستحيل أن أدافع عن هططؤلء القططوم الططذين
يعاملوننا كما البهائم، بل أسوأ، فالواحد يحترم بهيمته لأنه يحلبها أول
النهار ليشرب هو وأهله، أما أنا؟ طبعا لن أسمح لأحد بأن يحلبنططي

حتى لو أعطاني مئة ألف ر!..

أتذكر أننا كنا واقفين في مطار (ينبع) لنصلي، وهذا المطار داخلططي
وصغير ليس به مصلى، فكانت هناك بعض مفارش الصلة مفروشة
في ركن الصالة، وقفنا لنصلي وتقدم أحدنا – ل أذكر جنسيته لكططن
أظن أنه سوداني، والجماعة فيها مصططريون وسططودانيون وبنغالططة
وباكستانيون، وأقمنا الصلة وكاد الإمام أن يكبر حينما سمعنا صوتا
يصيح من بعيد: (ققف.. ققف).. تلقائيا وقفنا والتفتنا لنططرى مواطنططا
يجري من هناك نحونا وهو يضع يمناه فوق رأسه ليمسططك العقططال
حتى ل يقع ويعض بأسنانه على جلبابه المرفوع ويشير بيسراه لنططا
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لنتوقف..
طبعا كان موقفا غريبا جدا ولم نفهم لماذا يريدنا الرجل أن نتوقططف؟
ربما كان اتجاه القبلة خطأ؟ لم نفهم حتى وصلنا الرجل، فدفع الإمطام
ليرجعه للصف الأول، ووقف هو مكانه، ورفع يديه ليكبر، ثم التفت

إلينا وقال:
- من شروط الإمامة.. الحرية!!..

ثم كبر بحماس!.. طبعا لن أقول لك أن كل من يفهم العربيططة تططرك
الصلة وغادر، وربما لم يصل هذه الصلة تحديدا حتى يومنا هذا..

يذكرك ذلك بقول المتنبي:
خخ خح بأ لو أنه في ثياب الحرر مولوددالعبد ليس لحخر صال

كنت أحاول أن أواسي (آصف) فقلت:
- يا صديقي هؤلء ليسوا الإسلم.. ربما كانوا مسلمين ولكنهم ليسوا
الإسلم نفسه.. الإسلم هو الذي تمارسه أنت يا صديقي حينما تعامل
المريض باحترام، حينما تصدق ول تكذب، حينمططا تعامططل زملءك
بتهذيب، ما تفعله أنت يا رجل هو الإسلم – ل يهمني لغتك: عربي

أم هندي.. دعك مما يفعله هؤلء القوم فهذا ليس الإسلم..
كان ينظر في كوب الشاي وهو محبط تماما.. هذه البلد قد كسططرت

شيئا في داخل الرجل لن يجبر أبدا.. كان يتمتم:
- لكن هذه بلد الرسول.. الرسول محمد خرج من هنا.. هؤلء أهله

وأحفاد أهله وأصحابه.. كيف؟؟..
كان يمسح يده على الطاقية التي تغطي شعره كأنه يستنجد بالكعبططة
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المطرزة بها لتعطيه بعض الإيمان.. قلت له:
- يا صديقي إن ال دائما يبعث رسله لأسوأ خلقه.. انظر إلى بنططي
لل وأنبياءا، وأنططت تتفططق إسرائيل، إنهم أكثر شعب بعث ال لهم رس
معي أنهم ليسوا أحسن خلق ال.. وكذلك الحال عندما يصطفي الطط

آخر رسله يرسله إلى أسوأ خلقه..
ضحك (آصف) ضحكة مكتومة وقال:

- أنت تقول إذا أنهم أسوأ من اليهود؟..
* أنا ل أقارن! هؤلء القوم يحتلون قائمة لوحدهم ل تصلح للمقارنة

مع أي شخص آخر..
* * *

نعود لط(ميشيل) التي كانت تسألني:
- وماذا عن البلد الأخرى التي زرتها؟..

* كلها إسلمية وكلها تحارب المثلية بنفس الطريقة التي قلتها لك..
- إذا أنت ترفع طلب لجوء اعتمادا على ميولك الجنسططية كأسططاس

إنساني؟..
* بالضبط..

- حسنا إذا.. سوف أسألك بعض الأسئلة حول تفاصيل ذلك..

وكما يقول (عادل إمام): "آآآآآه ده اللي أنا كنت عامططل حسططابو!"..
طبعا كنت أتوقع أنني سأدخل في هذه التفاصيل مع موظف الهجرة،
ولكن للسف لن أسرد لك التفاصيل فهي أكثر قذارة من أن تنططاقش

على المل!..
وفي لحظة ما في منتصف العرض التوضيحي – حيث كططانت قططد
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سألتني عن بعض الأشياء التفصيلية – فكنت أشرح لها ذلك، في هذه
اللحظة تخيلت نفسي وأنا أفعل ما أقوله لها، والحق يقال أننططي لططم
أستطع كبح جماح نفسي فتصاعدت العصارة المعدية لحلقي وكططدت
أن أقيء!.. وبالطبع فإن (ميشيل) كانت تططدرس حركططتي وطريقططة
كلمي لتعرف هل أنا صادق فيما أرويه أم كاذب بارع.. فما كططان

منها إل أن سألتني ببرود:
- أي مشكلة دكتور (أبناءوف)؟..

نهضت إلى الحمام وأنا أقول:
- ل مشكلة.. ارتجاع الحمض.. مرض قديم..

ولمن ل يعرفني فأنا أقول أنني لست متعصططبا أو ضططد الحريططات
الشخصية، وأنا من المنادين بأن كل شخص (ينام على الجنب اللططي
يريحه).. ولكن هناك بعض الأشياء التي ل يمكنني ابتلعها بغططض
النظر عن كمية الماء التي شربتها!.. هناك بعض الأشياء التي هي –
ببساطة – خطأ!.. هناك بعض الأشياء المنافية للطبيعططة البشططرية..
لل قناعتي أن كل المخلوقات تمشي على زوج من الأرجل: اثنيططن مث
أو أربع أو أكثر من ذلك – إما هذا أو أنها تزحف، لكن لم يقططابلني
أبدا المخلوق الذي يمشي على عدد فردي من الأرجططل!.. والقططرآن
يقول: (وال خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي علططى بطنططه،
ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع)، لم يذكر
واحدا أو ثلثة!.. ولذلك يصيبني الرعب كلما رأيت (ركشة) تمشططي
أمامي لأن هذا الكائن الأسطوري لم يرد فططي خيططال الأوليططن ول
الآخرين، كما أن حكمة ال تجلت في جميع مخلوقاته الططتي تمشططي
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على زوج من الأرجل، وحينها ألعن في سري أبططو أهططل الهنططدي
مخترع الركشة..

وبالمثل فإن طبيعة الأشياء أن ينجذب الرجل نحو الأنثى والعكططس..
أنا ل أتحدث عن الحرية أو المساواة، أنا ببساطة أتحدث عن قطبين
سالب وموجب ينجذبان تلقائيا نحو بعضهما.. أما أن تقططول لططي أن
القطبين الموجب والموجب يمكن أن ينجذبا فهذا ما ل يدخل دمططاغي
أبدا.. يا أخي إن أشد عذاب في جميع الأمم السابقة كان عذاب قططوم
لوط الذين خسف بهم، ليس هذا وحسب بل جعل ال بلدهم آية لمططن
بعدهم.. إن هذه العملية في رأيي هي تحفد سافر للرادة الإلهية التي
لم تترك (آدم) لوحده بل خلقت له (حواء).. أنا لست فيلسوفا ولكططن
كما قلت لك فالأشياء الطبيعية تحدث لوحدها، وحينما نتحططدث عططن
أشياء مشتركة بين الإنسان والحيوان كالعملية الجنسية فأنا أطالبططك
بأن تذكر لي حيوانا واحدا يمارس المثلية الجنسية بغرض الططتزاوج
(حتى ل تذكر لي الكائنات أحادية الخلية أو الشواذ مططن الحيوانططات
بمنتهى الذكاء!) وحين ذلك أنا مستعد للصمت تماما.. حتى الحيوانات
التي تمارس المثلية تفعل ذلك بطريقة غريبة: كالإوز الأسود الططذي
يقوم ذكران مثليان بسرقة الأعشاش أو تكوين علقة ثلثية مع أنثى

دل15ثم يسرقان البيض ويطردانها كما ب ان بيض !.. لماذا ل تبيض
سرقته يا فالحين ما دمتما قررتما التخلي عن الأنثى؟..

أنت هكذا تتفهم لماذا انقلبت معدتي وكدت أقئ أمام المرأة رغططم أن
هذه العملية ستثير شكوكها بالتأكيد، ولكن الضغط النفسي للصططورة
15 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB

%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AC
%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9 
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العقلية كان قويا.. وعلى كل حال فقد رجعت من الحمططام ووجططدتها
لل على رجل وتنظر إلي ببرود: جالسة تضع رج

- أفضل؟..
* نعم أفضل.. لو وجدت أقراص (جافسكون)..

أزاحت يدها ليبدو من تحتها قرصا (جافسططكون) مسططتقران علططى
الطاولة وهي تقول بابتسامة باهتة:

- أنت لست وحدك.. كلنا كنا هناك..
لل أحس بحرقة الحمض فططي صططدري أخذت القرصين وقد بدأت فع

(هل النفسيات لها هذه القوة؟) وواصلت الشرح..
* * *

حينما انتهينا بعد ثلث ساعات كانت (ميشيل) تحمططل ملفططا مليئططا
بإفاداتي وأنا أحمل احتقارا شديدا نحو نفسي.. ما الذي أقحمت نفسي
فيه؟ كيف تصل بي الدناءة أن أدعي أنني مثلي؟ كيف احتملت هططذه
لل وصل بي الحال وانعدام الخيارات لهذه الفكرة وتشبعت بها؟ هل فع

الدرجة؟ إنني في حالة من التشوش الفكري غير معقولة..
وخلل الشهرين التاليين كانت اللقاءات تتكرر مع (ميشيل) وثلثططة
آخرين من مكتب الهجرة وهم يسألونني نفس الأسئلة بنفس الرتابططة
ويقارنون كلماتي بما قلته من قبل.. اللعبة النفسية الشهيرة: أسططألك
لل فتجيب عليه، أسألك نفس السؤال فيما بعد فتجيب نفس الإجابة، سؤا
أنظر لك بشك فتظن أنك أخطأت فتغير الإجابة، عندها أعلططم أنططك
كاذب فعل!.. والحق يقال فإن هؤلء القوم يجيططدون اللعططب علططى
الأعصاب بصورة مستفزة، ولكن لحظي الجيد فإن الموضوع كططان
بسيطا جدا ويدور حول نقطة واحدة ولذلك لم يكن هناك الكثير مططن
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التفاصيل الكاذبة لأتذكرها.. كما أن تكراري للقصة قلل مططن كميططة
الشمئزاز داخلي وجعلني أكثر ثقة في السرد حططتى أننططي صططرت

مؤخرا أجيب السؤال قبل أن تكمل (ميشيل) طرحه!..
واستمرت اللقاءات كل بضعة أيام لمدة شهرين كاملين، حتى اقتنططع
مكتب الهجرة بصدق روايتي، كما أنني أعطيتهم بيانات الط(بارتنر)
الذي سألوني عنه فقلت لهم إنه محصور في السودان لم يتمكن مططن
الخروج.. تقول أي بيانات؟ بيانات (منصور) عططدوي اللططدود مططن
الجامعة أيام كنا نمارس السياسة طبعا! كانت هناك شائعات عنه وكنا
نستخدمها بقوة لضربه تحت الحزام ولكنه لم يكن يبالي بها، والحططق
يقال أنه من أكثر الخصوم الذين قابلتهم في حياتي شططرفا ومططدعاة
للحترام، ولكن ل يهم على كل حال، فقد أعطيتهططم بيانططاته الططتي
أحفظها عن ظهر قلب منذ أن كنت رئيس المكتب السياسي بالجامعة،
كما أعطيتهم وصف بيت جده القديم في (بيت المال) لأنني أعرف أن
الأمريكان أولد الكلب سيرسلون شخصا من القنصلية ليتأكططد مططن
الوصف، أو ربما لن يرسلوا أحدا ولكنهم بالتأكيد سيحاولون التحقططق
من المعلومات، لذلك لم أعطهم معلومات خيالية أو مفبركة وأنا تحت

رحمتهم.. على الأقل هذا عنوان يمكن التأكد منه عند الحوجة..
* * *

بعد انقضاء الشهرين جاءتني (ميشيل) في الغرفة إياهططا وأنططا فططي
الحمام (ل أدري هل هذا التوقيت مقصود؟)، وبعد أن خرجت رأيتها

تبتسم لأول مرة منذ قابلتها وهي تلوح بورقة في يدها:
- مبروك دكتور (أبناءوف).. تمت الموافقة على طلبططك للهجططرة..
سوف يتم منحك الإقامة في غضون شهر من الآن.. هططذا ل يعنططي
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الجنسية الأمريكية، ليس بعد على الأقل.. ولكنهططا خطططوة كططبيرة
للمام!..

لم أصدق طبعا في تلك اللحظة انتهاء فترة العذاب.. كنططت سططعيدا
بانتهاء المصيبة التي أدخلت نفسي فيها أكثر من سعادتي بالحصططول
على الإقامة أو الجنسية أو مهما يكن.. ومن فرط السططعادة وجططدت

نفسي أحتضن (ميشيل) وأنا أصيح:
- ييس.. ييس.. أخيرا..

طبعا كانت الهبلة تظن أنني سعيد لحصولي على الإقامططة أخيططرا،
لكنني كنت سعيدا لأنني سأخرج من هذا السجن أخيرا!..

من تلك اللحظة صارت الأمور أكثر سلسة.. تم بعد شططهر تقريبططا
إعطائي بطاقة مقيم من مكتب الهجرة وهي بطاقة تعني أنني مواطن
مقيم ولكنني ل أحمل جوازا بعد.. وهي عمليا بطاقة ل قيمططة لهططا،
فمن ناحية الهوية أنت ل تحتاجها هنا فل أحد يسألك: أين بطاقتك أو
أين إقامتك كما يحدث عندنا.. هؤلء القططوم يصططعبون إجططراءات
الدخول لبلدهم لسبب بسيط هو أنك مططا إن تططدخل البلد فل أحططد
سيسألك من أنت أو من أين أتيت!.. أما من ناحية العمل فلم تكن لها
فائدة أيضا لأن صاحب العمل سيسألك عن رخصة القيططادة (وهططي
تعريف الشخصية المعتمد هنا، ليس البطاقة الشخصية ول الجواز بل
رخصة القيادة!) وأنا لم يكن لدي رخصة قيادة بعد لأنني لم أنته من

الإجراءات والجرجرة التي يحبها هؤلء القوم أكثر من عيونهم..
وعلى كل حال كان الشرطيان قد اختفيا من أمام الباب، وكانت الباب
مفتوحا الآن فيمكنني أن أخرج لبتاع بعض الأشياء مططن المتجططر
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لل عن الكورن فليكططس بططاللبن الططذي صططار يصططيبني المجاور بد
بالإسهال، بالإضافة للسجائر طبعا حتى أكتشف أين توجد المقاهي في

بلد العم سام..
في هذه الأثناء كانت (ميشيل) تأتيني في بعض الأحيان لتناقشني في
بعض الفورمات التي يجب ملؤها، وهي فورمات عديدة ومعقدة أشد
التعقيد خاصة فيما يتعلق بمصلحة الضرائب أو كما يقولون الططط(آي

.. هؤلء القوم سيسألونك عن لون بولك لو كان له علقططة16آر إس)
بالموضوع..

المهم أن (ميشيل) كانت تأتي لتعينني في مل الفورمططات بصططورة
صحيحة.. وبعض الفورمات كانت تسألني عن أين سأقيم أو الوليات
المفضلة لدي للقامة، وطبعا كان لدي فكرة مبهمة عن ذلططك عططبر
بحثي أنا و(وليد) في النت عن أكثر الوليات موائمططة للمهططاجرين
الجدد.. طبعا لم نركز تحديدا على الوليات ذات الأغلبية السططوداء
فهم كما ذكرت لك من قبل يتعاملون بطريقة (ستيفن) مططع الزنططوج
غير الأمريكان.. على كل حال فقد كتبت (فرجينيا) في أعلى القائمة،
وابتعدت عن (ديترويت) بط(متشيجان) لأن تركيز الزنوج فيها عالي
جدا كما أنها قريبة من الحدود الكندية وهذا يعني أنك يمكن أن تروح
"شمار في مرقة" كما يقولون.. بقية الخيارات ل تهم ولكنهططا كططانت
على غرار (ميامي) و(كاليفورنيا).. الفكرة أنني كنت أريططد وليططة
أرى فيها اللون الأسود، وفي نفس الوقت ل أضع رقبتي تحت رحمة
الزنوج وعصاباتهم، كما يظل لدي خيار العمل بمدينة كبيرة تتططوافر

فيها فرص العمل وأستطيع التحرك بحرية..

16 Internal Revenue Service
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طبعا ستسألني بكل سذاجة: لماذا لم تأخذ الراتططب الشططهري الططذي
يصرفونه على كل المهاجرين؟ وأنا يا أخي أقول لك بصراحة أننططي
بدأت أضيق بسذاجتك.. أمريكا ليست جنة ال في الأرض.. صحيح
أنهم يعطونك معاشا شهريا لمدة ثلثة لستة شهور بينما تبحث عططن
لل أن تقططدم طلبططا عمل، ولكن أتعلم ماذا يحدث بعد ذلك؟ عليططك أو
تشرح فيه سبب طلبك للمعاش وأنت رجل بالغ قططادر.. ثططم عليططك
البحث يوميا عن عمل، وآخر الشهر تسلم نفسططك لمكتططب العمططل
وتخبرهم (مع الأدلة والمستندات طبعا) لماذا لم تتحصل على عمططل
حتى الآن، ثم يعطونك معاش الشهر القادم، وهكذا.. والويل لك لططو
تخلفت عن الميعاد أو تأخرت ساعة واحدة، حينها يلغى ملف المعاش

لل وتسري عليك الضرائب من تاريخه!.. تماما وتعتبر شخصا عام
وفوق هذا وذاك فقد كانت لدي حصيلة ل بأس بها من الأموال التي
حولتها لدولرات ولحسن الحظ لم يصادروها منططي.. كمططا أننططي
استطعت بعد أن أعطوني بطاقة المقيم أن أطلب من أخي في استراليا
تحويل بعض الأموال، وربما كانت المرة الوحيدة التي استفدت فيهططا
من بطاقة المقيم هذه.. هكذا استفدت من أموالي بالإضافة للمعططاش
لل متواضعا في حديقة الذي صرفته أول ثلثة شهور حتى وجدت عم

ما..
وبعد شهر ونصف انتقلت لمدينططة (ريتشططموند) عاصططمة وليططة

(فرجينيا)، وحينها بدأت المعاناة..
* * *
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:17يقول (كي نان) وكأنه يصف رحلتي العجيبة بكل دقة
شملك، أقوى من روما (ولدت في 

معررض للعنف كنت، في منطقة الفقراء..
ولكن هذا منزلي وكل ما أعرفه

هنا حيث تربيت في الشوارع التي أقطعها..
ومن الظلم خرجت، وسرت أطول مسافة

كنت من أكثر الناس صبرا..
تعرلم من الشوارع، ربما تكون قاسية

لكن لا تقبل بالهزيمة، بالتسليم، أو بالتراجع..)

17 "Waving flag", by K'Naan.
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كنت قد انتقلت لط(ريتشموند) كما قلت لك، والحقيقة أن البحث عططن
 لمرضططى18سكن لمواطن جديد يشبه البحث عن حقنططة (إبريكططس)

الفشل الكلوي في السودان..
وقد التقيت العديد من السودانيين خلل فترتي الأولى هنا، واكتشططفت
شيئا مهما: أن كل الفضائل من شهامة ومروءة وكرم تتلشى تمامططا
عند أول اختبار! نحن نتشدق بهذه الفضائل كأننا شعب ال المختار،
ونجتهد في إظهار فضيلتنا عندما نكون في الخليج لنثبت أننا كرمططاء
مثل العرب ول فرق بيننا.. ولكن كل هذه الأشططياء تتلشططى فططي
الغرب! وأنا ل ألوم السودانيين فالمهاجرون هنططا يقططاتلون يوميططا
لتحصيل لقمة العيش، والكثير منهم يعيشون في غرف تحت الأرض
تمتلئ بالدخان والحشيش ورائحة الأقدام، حيث تغيير الملبس يكون
بأن تدير وجهك للحائط وتخلع ملبسك فل وقططت لنتظططار صططف
الحمام.. وهؤلء ل يستطيعون أن يعكسوا الواقع المرير لأهلهم فططي
السودان، فكيف تخبر أهلك أنك تعيش تحت الأرض وتقاتططل للقمططة
العيش بعد أن قاتلتهم لتظفر بالهجرة؟ والحقيقة أن البعض منهم قططد
عرض مساعدتي ولكنني أشفقت عليهم، فهم يحتاجون للمساعدة أكثر

اسمها العلمي (اريثروبويتين) وهو هرمون تفرزه الكلى ويقوم بتحفيز نخططاع18
العظام لتصنيع خليا الدم الحمراء. وفي حالة الفشل الكلوي فإن الكلى تتوقف
عن إفراز الهرمون فيصاب المريض بالأنيميا إل لو أخذ الحقنة تحت الجلططد

مرتين لثلث مرات أسبوعيا. وهي حقنة أغلى من الذهب في بلدي!.
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مني أنا..
في هذا الوقت كنت قد تمكنت من الحصول على شقة مططن غرفططة
واحدة بالقرب من حديقة (آبنر كلي) بوسط حي (جاكسون) وهططو
حي الزنوج.. ولحسن الحظ تمكنت أيضا من الحصول على وظيفططة
بدوام جزئي كجامع للقمامة بالحديقة.. والحديقة تفتح علططى شططارع
(بروك)، وفي طريقي للعمل أحيانا (معظم الورديات مسائية وقليططل

) في5منها صباحي) كنت أمر على معرض للفنون يسمى (جاليري 
 حينما أرى سيارات فاخرة يقودهططا19نفس الشارع.. وكنت أستغرش

زنوج ذوي لمعة واضحة وثياب ذات ألوان صارخة ينزلططون مططن
السيارات ليدخلوا المعرض بمنتهى "الألطة" ورفعة الأنف!.. يا أخي
أنت زنجي، في حي الزنوج، تدخل معرضا صاحبه زنجي، لططترى
لوحات رسمها زنوج، فما مصدر التعالي؟ أتذكر مرة أخرى (ستيفن)

من فيلم (جانقو بل قيود)..
المهم أنني كنت أمارس جمع القمامة وأنظر لجميع العمال من حولي:
هنود وسودانيون وبنغالة ومكسططيكيون وغيرهططم مططن الجنسططيات
المطحونة يعملون برتابة وآلية.. هل هذه أمريكا أرض الأحلم؟.. تبا
لتلك الفكرة التي جعلتني أرمي آدميتي وأهرب من بين أهل الأعراف

لأسكن الجحيم ذاته!..
* * *

هذا الجزء غير مذكور في مذكرات دكتور (خالد) وأنا أورده لتكتمل
عندك الصورة..

استغرش كلمة ساخرة اخترعها الساخر العظيم الفاتح جبرا، وهي مزيج من19
كلمتي استغرب واندهش!.
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كان (خالد) يعمل في وردية المساء في ذلك اليوم في أواخططر عططام
م.. وكان عمله يقضي بأن ينظف الجزء الشمالي الشرقي من2015

 حيططث تقططع مدرسططة33الحديقة وهو الجزء الذي يقع على شارع 
(بوكر تي واشنطن) في آخر الشارع.. والمدرسة مصدر صداع دائم
لأن الأولد يخرجون من الحصة المسائية فل يجدون برنامجا سوى
أن يأتوا للحديقة ويضايقوا الزوار، وقد يكون بعضهم عالي المزاج (

high on drugsفيقومون والحشيش  المخدرات  تعاطوا  أنهم  أي   (
بمضايقة العمال في الحديقة.. والحق أن العديد من المحاضططر قططد
فتحت في قسم الشرطة ولكن الشرطة ل تفعل شيئا، كما أن معرفططة
(الولد الأسود الطويل ذي الندبة على رقبته) الذي قام بالتحرش بططك

صعبة جدا في هذا الحي لو أردت رأيي..
وفي تلك الليلة كان (خالد) يعمل بهدوء في جمع القمامة، حتى جاءت

تلك المجموعة من الأطفال/الشباب وتحرشوا به:
- هيي أيها الزنجي! ماذا تفعل؟..

وبالطبع قام (خالد) بتجاهلهم ولكنهم كانوا كالكابوس:
- هيي أيتها العاهرة! أل تسمعني وأنا أحدثك؟..

هنا قرر (خالد) أن يرد عليهم حتى ل تتطور الأمور، فمن الواضططح
أنهم عالوا المزاج جدا:

- نعم أيها الشاب؟ أتحدثني؟..
* بالطبع أيتها العاهرة! هل ترى *تيييت* غيرك هنا؟..

وتعالت الضحكات الماجنة من المجموعة مططع الكططثير مططن اللمططز
والط(أوووه شت مان)..

واصل (خالد) عمله وحاول البتعاد عنهم حينما تقدموا منه والولططد
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يصيح مرة أخرى:
- هييه أيها الط*تييت*!.. أين تخال نفسك ذاهبا؟..

وقبل أن يرد (خالد) كانوا قد أحاطوا به والولد ينتزع مسدسا يلططوح
به:

- هل ترى هذا أيتها العاهرة؟ هه هل تراه؟..
ودون أي كلمة أخرى كانوا قد ألقوا (خالد) أرضا وبدأوا بالضحك:

- هيييه أيها الزنجي! هل ترى هذه العاهرة؟..
وحاول (خالد) القيام ولكن الولد ألصق فوهة المسدس بصدغه وهططو

يقول آمرا:
- على ركبتيك أيها الزنجي..

تسمر (خالد) في موقعه وهو يسأل:
- ماذا تريدون مني؟..

وتعالت الضحكات مرة أخرى والولد ينظر لرفاقه ويقول:
- ماذا أريد من العاهرة! هههاااا!..

ثم التفت إلى (خالد) وقال بقسوة:
- ماذا عن حياتك أيها الزنجي؟..

حاول (خالد) العتدال على ركبتيه وهو يقول:
- وماذا يفيدك قلتي يا أخي؟..

وهنا انفجر الولد وضرب (خالد) على رأسه بكعب المسدس صططائحا
في جنون:

- أخ؟ أنا أخوك أيا العفن؟ أنا أخوك أيها القذر؟..
وبعد الكثير من الشتم والبصاق الأخضر كان الولد يقول لط(خالد):

- أخرج ما في جيبك أيها الزنجي..
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أخرج (خالد) من جيبه ثلثة دولرات مدها له وهو يقول:
- هذا كل ما أملك..

انتزع الولد الدولرات من كف (خالد) ونظر إليها ثم صاح:
- هل تمزح معي أيتها العاهرة؟ هل تمزح؟..

وتعالت الأصوات المختلطة وهم يصيحيون في (خالد) الذي ل يزال
على ركبتيه ل يدري كيف يتصرف.. وفي هذه اللحظة تعالى صوت

آمر يصيح:
- هيه أنتم! ماذا تفعلون؟..

كان هذا أحد رجال الشرطة الذين يحرسون الحديقة، وهططم نططادروا
الظهور في الحقيقة.. ولكن ظهوره كان له تأثير عكسي فقططد جططن

جنون الولد وهو يصيح موجها المسدس نحو (خالد):
- هل أخبرت الشرطة أيها الزنجي؟ هه؟ هل أخبرتهم؟..

في هذه اللحظة كان الشرطي قد اقترب من المجموعة وبقية الشباب
يجرون الولد من كمه:

- هيا يا (سام).. هيا.. الوغد يقترب من هنا.. هيا بنا..
وفي نصف هذه الزحمة واللخبطة كانت اصبع الفتى تجر الزنططاد ل
شعوريا وهو يتراجع جريا مع أصحابه، في حيططن كططان الشططرطي
يقترب واضعا يده فوق كعب مسدسه، ولكنه ما إن رأى وسمع الطلق

الناري حتى صاح:
- توقف أنت وهو! توقف هناك!..

وضاعت كلماته مع نسيم الليل في الحديقة.. وبينما كان ينحني على
(خالد) ويفحص جرحه ويطلق الستغاثة في جهاز اللسططلكي كططان
الشباب يجرون مبتعدين في ظلم الليل، بينما كان (فيفططتي سططنت)

61



يصدح من مكان ما:

(الكثير من الرجال يتمنون لي الموت
الدم يسيل على عيني فل أرى
أنا مقدر لي أن أكون شيئا ما

20والزنوج يحاولون أن يأخذوا حياتي..!)

* * *
كان الموقف فوضويا للغاية في قسم الطوارئ بمستشفى الجامعة (في

 دقائق بالسططيارة6 وهو أقرب قسم طوارئ ويقع على بعد 21سي يو)
من الحديقة.. دخلت القسم وأنا أتخبط في ممرضة تجططري حاملططة
لل ما، أو طبيب يجري وهو ينظر في جهاز النططداء الآلططي، أو محلو
لل إيقططاف النزيططف.. مريض ينزف وهو يضغط جانب رأسه محاو
وبصعوبة وصلت للستقبال حيث سألت الممرضة المشغولة بالإجابة

على ثلث هواتف مختلفة ترن في وقت واحد:
- لو سمحت..

أجابتني على عجل وهي تسند السماعة بين كتفها وأذنها وتكتب شيئا
ما على ملف أمامها:

- همممم؟..
* أسأل عن مريض يسمى (خالد أبنعوف)..

- من؟..
* (خالد أبنعوف).. جاء قبل ساعتين مصابا بطلق ناري..

هنا كانت تصيح في ممرضة أخرى:
20 "Many men, Wish death upon me", by 50 Cent.
21 Virginia Commonwealth University.
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- خذي هذا الرجل لصاحب الهبوط الحاد من الطلق الناري..
كانت الممرضة الأخرى تحث السير وهي تصيح:

- ماذا؟..
..7* المريض في الغرفة 

وقبل أن تختفي الممرضة الثانية كنت أجري وراءها حططتى تططوقفت
أمام أحد الستائر وأشارت إلى الداخل:

- هنا..
ثم اختفت من أمامي تماما كأنها تبخرت!..

فتحت الستار ودخلت لأفاجأ برجل يرقد على السرير وحوله كمية ل
معقولة من المحاليل الوريدية المعلقة الططتي ل أدري كيططف قططاموا
بتوصيلها جميعا لجسده.. كان (خالد) نائما - أو هكذا يبدو – فوقفت
في صمت أنظر إليه.. يا لسخرية الأقدار! هذا الرجل وصططل قبططل
بضعة شهور فحسب كلجئ للوليات، وكان أمامه المستقبل بططأكمله
ليعيشه!.. ل أعرف عنه الكثير غير أنه طبيب ويعمططل الآن جططامع

قمامة بحديقة (آبنر كلي) بحي (جاكسون)..
ل بد أنه قد مرت عدة دقائق حتى دخل طبيب شاب ما إن رآني حتى

قال:
- أنت قريب مستر (أبناءوف)؟..

* صديق.. ل أقرباء لديه..
فف بالنسبة لي.. - حسنا.. هذا كا

لل في الملف الذي يحمله بيده ثم قال: نظر قلي
- الحقيقة أن حالته خطرة جدا.. لقد تلقى طلقا ناريططا فططي صططدره
أصاب عضلة القلب بتمزق ونفذ عبر الرئة اليسرى مططن ظهططره..
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المشكلة أنه فقد الكثير من الدم قبططل أن يصططل الطططوارئ ولططذلك
أصبحت الجراحة متعسرة في هذا الوقت.. يمكننا عمل ترقيع لغشاء
القلب وعضلة البطين ولكننا نحتاج لكمية معقولة من الدم في الدورة
الدموية ليحتمل البنج والعملية.. ما نفعله الآن هو محاولططة تنشططيط
دورته بإعطائه المحاليل الوريدية والدم إن توفرت فصيلة دمه.. حتى

الآن النتائج ل تبشر بخير..
مباشر للغاية هذا الرجل! إنه يقول باختصار أن (خالد) يموت بألفاظ

طبية منمقة.. سألته وأنا أتوقع الإجابة:
- هل هناك أي شئ يمكن أن أقوم به؟..

لل ثم قال وهو يغادر: صمت قلي
- أدع ال أن يرحمه!..

لل أنظر لط(خالد) الشاب المغطى بدمائه وهممت بططالخروج وقفت قلي
حينما فتح عينيه ورآني:

- (محمد)..
كانت تخرج من فمه بصوت خافت يكاد ل يسمع، فاقتربت منه وأنا

أقول:
- سلمة وطهور إن شاء ال يا صاحبي..

حاول أن يبتسم بتهالك وهو يرد:
- نسيت إني دكتور صح؟..

لم أعرف كيف أرد ولكنه عاجلني بقوله:
- المهم.. دخل يدك في جيب البنطلون وشيل الورق..

رفعت الملءة لأجد أنه يلبس لبس المستشفى، يا لغبططائي! نظططرت
حولي فوجدت كومة من الملبس الملقاة بإهمال في الزاوية، نظرت
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إليه فهز رأسه.. ذهبت إلى الكومة وقلبتها حتى وجططدت البنطططال،
بحثت في الجيوب حتى وجدت المذكرة الصغيرة.. رفعتها ونظططرت

إليه فهز رأسه موافقا..
رجعت إلى جوار السرير وأنا أقلب المذكرة بين يدي مستغربا.. لططم
أكن أعرف أنه يكتب مذكراته.. فططي الحقيقططة عنططدما أفكططر فططي
الموضوع أكتشف أنني لم أكن أعرف عنه شيئا على الإطلق! حتى
اسمه الكامل اكتشفت أنه (خالد محمد أبنعوف) من غلف المذكرة!..

نظر إلي وقال:
- المذكرات دي بتحكي قصة حياتي باختصار مخل.. في حاجططات

كتيرة ما اتكتبت..
وصمت لحظة ليأخذ نفسا ثم واصل:

- ما كنت حأنشرها، لكن لزم ما تضيع.. هديها معططاك اتصططرف
فيها..

نظرت إلى المذكرات ثم إليه وقلت:
- يعني دايرني أنشرها؟..
هز رأسه بل معنى وقال:

- البريحك.. لو شايفها بتستاهل النشر أنشرها.. أنا بهمني إنو زول
تاني يعرف الحصل علي غيري أنا.. أخواني زاتهططم مططا عططارفين

القصة كلها..
هززت رأسي متفهما.. جلست جواره على الأرض فترة ل أعططرف

مداها حتى قال لي:
- إنت مش وراك شغل؟..
* ل ما مشكلة استأذنت..
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- كضاب.. أمش شوف شغلك..
* ياخي قلت ليك..

- يا ولدنا البلد دي ما بترحم وما فيها فوضى زي بلدنا.. هنا تغيب
بخصموا منك.. اتكل على ال..

قمت واقفا وأنا أقول في محاولة أخيرة للتسرية عنه:
- حأكلم الشباب أشوف أي واحد فصيلة دمو زيك يجططي يتططبرع..

الأمور حتظبط ان شاء ال وقالوا حيدخلوك عملية و..
قاطعني باختصار:

- مش قلت ليك بتنسى إني دكتور؟ دي طلقة ضربت القلب والغشاء
بتاعو واحتمال الرئة والأورطة كمان ويمكن في مصايب تانية أنا ما
عارفها.. اتكل على ال، بس تعال مر علي بعد ما تخلص دوام كان

ال كتب لي عمر..
ودعته وغادرت وأنا أعلم أنها ستكون المرة الأخيرة الططتي أحططدثه

فيها..
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م..2002مارس من عام 
انتهينا من فترة الإمتياز وقمنططا بالتسططجيل فططي المجلططس الطططبي

السوداني.. أنا الآن طبيب مسجل ممارس للمهنة، يييي!..
حينما دخلنا كلية الطب كنا مليئين بأحلم الشهرة والثراء، متخيلين أن
الطبيب بمجرد أن يتخرج سوف يكون له عيادة خاصة وكمططا فططي
المسلسلت المصرية (التي لم يكن تلفزيوننا القومي يبث سواها هططي
ومسلسل أوشين الصيني ذي المائتي حلقة ومسلسل ألنا) فإن الطبيب
يحمل شنطته ليعاين المريضة (سو سو) التي صطاح فيهططا زوجهططا
غاضبا ومن شدة رقتها سقطت مغشيا عليها، فيدخل الدكتور ويمسك
يدها وهو ينظر في الساعة ثم ينهض ويقول: مبروك مراتك حامل!..
طبعا لم استطع أبدا أن استسيغ تشخيص الحمل عبر قياس النبططض،
دعك من أنني لم أكن أعرف حقيقة أن الطبيب ينظر للساعة ليقيططس

معدل النبضات في الدقيقة!..
يذكرني ذلك بالمسلسل المصري القديم الذي ل أذكر اسمه ولكن أذكر
أن البطل كان (أحمد بدير)، حيث زوجوه لفتاة غصبا عنها، فلم تكن
تقربه وكانت تقفل نفسها في الغرفة أو الحمام لتهرب منططه حططتى ل
يضربها أو يغتصبها، وبعد فترة صارحته بأنهططا حامططل وعنططدها
تحسنت علقتهما! لو كنت مكانه لذبحتها بالسكين! حامل من فين يططا

بنت الكلب؟..
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على كل حال كانت فكرتنا عن الطب ساذجة جدا، فنحن لسنا كطلب
اليوم الذين يعرفون أي شئ عبر فتح الموبايل الذكي وسؤال الشططيخ
(جوجل).. نحن جيل جاء في منتصف حضارتين، حضططرنا جهططاز

towerالكمبيوتر الضخم الذي يشبه البرج ولذلك كان يطلق عليططه (

CPU 5 ونصف و3) وحضرنا استعمال الأقراص المرنة بحجميها
) قبل ظهور السي دي، وعاصرنا شاشططةDiskettesوربع بوصة (

) بعلمتها الوامضة التي تسمى المؤشرMS-DOSالدوس السوداء (
)Cursor 3.11) كما استمتعنا أيما استمتاع بنسخة ويندوز العظيمة

الداعمة للغة العربية والتي كانت فتحا في عططالم الكمططبيوتر! لعبنططا
بألعاب شركة (صخر) التي كانت تنافس (نينتندو) في عقولنططا ذلططك
الوقت إذ كانت المنتج الوحيد لللعاب والبرامططج العربيططة تقريبططا،
وقضينا ليالي ساهرين نلعب بالأتاري الذي كان قمة التطططور فططي
ألعاب الفيديو.. وفي نفس الوقت حضرنا الآيفون والآيباد والإنترنت
الواي فاي، فأصبحنا نجمع شتات عالمين: عالم قديم وعططالم جديططد،
ولكننا جيل مشوه ضائع، فنحن ل نستطيع أن نتحططدث مثططل آبائنططا
فنقول: هيييه أين أيام زمان؟ أين أيام سهرة أم كلثوم يوم الخميس؟..
وفي نفس الوقت ل نستطيع أن نتحدث مثل شباب عالم اليوم فنقول:

واززاب هومي؟ و(أو إم جي)! وأنتم رجعيون أيها الكبار!..

أقول كنا ساذجين جدا فلم نعرف أي شئ عن العالم المقططدس الططذي
نحن داخلوه برهبة، رغم أنني أذكر أن عميد كلية العلوم دخل علينططا
في أول محاضرة لنا في القاعة الكبيرة بكلية العلوم بجامعة الخرطوم
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 وقال بوضوح: أنتم تظنون أنكم دخلتم الطبOLT(22والتي تسمى (
لتتخرجوا وتصبحوا أغنياء وأطباء مشهورين؟ أنا آسف لأنني هنططا
متعب، مشغول،  شخص  أكثر  الطبيب  الوهم..  هذا  لكم  لأحطم 
مزنوق، مفلس، مطالب بأداء واجبات تعجز عنها الجبال ولكنه غير
مسموح له بأن يقول كلمة (آي) أو أن يتضايق.. لو أردتم نصططيحتي
أفيقوا من الوهم واعرفوا ما أنتم مقبلون عليه حططتى تططوفروا علططى

أنفسكم الكثير من الألم فيما بعد!..
يا لك من حكيم أيها الراهب! ما زالت كلمات الدكتور (وهو دكتططور

تىZoologyفي علم تشريح الحيوان  ي ح  بالمناسبة) ترن في أذن
اليوم، فهططو الرجل الوحيد من بين عشرات الأساتذة الذين مططروا

علينا والذي أعطانا الحقيقة المبسطة بهذا الوضوح..
طبعا أنا الوحيد الذي ركز في كلم الرجل! بقية الدفعة كططانت إمططا
منبهرة لأنهم يرون الأسطورة الذي كان يضع امتحانططات الشططهادة
مستحيلة الحل للعوام السابقة، أو محبطون لأنهم لم يكونوا يتخيلون
الرجل هكذا: أصفر، قصير، أشيب الشعر، يدخن كقاطرة قديمة حتى

وهو داخل القاعة يعطي درسا!..
وقد تبينت لنا حكمة الرجل بعد أن تخرجنا من الكلية وذهبنططا لأداء
القسم الطبي في المجلس الطبي السوداني.. دخلنططا بمنتهططى الفخططر
(فنحن أطباء الغد) لنفاجأ بوجود ثلث دفعات من جامعات مختلفة –
غير دفعتنا – تنتظر أداء القسم! وكان التعامل من أفططراد الحراسططة
والأمن (الذين أريد أن أقول لهم من هذا المنبر أنهم ليسططوا أفططراد
شرطة بالمناسبة فعليهم أن يعوا ذلك!) في منتهى القسوة والحتقار..

22 Old Lecture Theater (OLT)
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تخيل فاقدا تربويا لم يكمل الثانوية تتاح لططه فرصططة التحكططم فططي
مجموعة تزيد على السبعمائة من خريجططي الجامعططات! فلترحمنططا

السماء!..
طبعا كان الجميع منغمسين في السعادة البالغططة جططراء أداء القسططم
والتحول لأول مرة من (طالب طب) إلى (طبيب).. والغريبة أنني لم
أكن أشاركهم السعادة، فنظرتي السوداوية في الحياة تجعلنططي دائمططا
أنظر للخلف بينما الناس ينظرون للمططام، أو كمططا قططال (رفعططت

 ما معناه: حينما تدخل فتاة جميلة للغرفة وينظر نحوهططا23إسماعيل)
لل عططن النظططر الجميع، أنظر أنا لوجوه الرجال لأرى تعابيرهم بططد
للفتاة!.. في هذا الوقت كنت أدون ملحظاتي الذهنية عططن طريقططة
تعامل الحرس معنا ونحن أطباء، بل عن طريقة تعامل الأطباء الكبار
نفسهم معنا، وعرفت تلك الحقيقة المرة: أنت في القاع وستظل فططي
القاع! من تحتك يحقد عليك لأنك (دكتور) وهو ليس كططذلك، ومططن
فوقك يدوسك لكيل تصبح مكانه يوما مططا! فططأنت إذا بيططن فكططي

(الزردية)!..
وأثناء عملي في الإمتياز عرفت أن طبيب الإمتيططاز هططو الوصططف
الوظيفي المعتمد لعاهرة المستشفى.. اعذرني على اللفظ ولكن ل أجد
وصفا أفضل من ذلك.. حينما يقول لك نائب الأخصائي (الذي هططو
كل دنياك لأنك تجري وراءه اليوم كله، فالأخصائي ليططس متفرغططا

,Activeليكون معك): طبيب المتياز هو كائن نشيط غير فعططال (

د. رفعت محمد إسماعيل، بطل سلسلة روايات ما وراء الطبيعة، من تأليف23
العبقري د. أحمد خالد توفيق، ونشر المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر

والتوزيع.
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non-productive organism..!فأنت تعرف أنك في القاع (
حينما تذهب للسستر وتقول لها بكل تهططذيب أنططك تريططد ملءة لأن
لل لإجراء عملية استكشططاف المريض (س) داخل لغرفة العمليات حا
مستعجلة، فترد عليك بكل قرف وهي تغلق الباب في وجهططك: مططا
عندنا يا (...) وتناديك باسمك المجرد! ثم تتعالى الضحكات الماجنة
لل وتقول له: من الداخل، بينما يأتي نائب الأخصائي فتضحك معه قلي
افتح الدولب شيل مليتك يا (دكتور) فلن! عندها تعرف أنك فططي

القاع!..
حينما تحاول الحديث مع أهل المريض وتخبرهم بحالة ابنهططم وهططم
يستمعون لك باهتمام بالغ، ثم ما إن يروا نططائب الأخصططائي حططتى
يتركوك واقفا كالأهبل ويجروا نحوه سائلين: يا دكتور! أهططا ولططدنا

كيف؟ عندها تعرف أنك في القاع!..
لل للحوادث فأنت نبطشططي اليططوم، حينما تأتي مجرجرا رجليك داخ
فيوقفك رجل الأمن ويسألك عن بطاقتك، فتعطيه لها فينظر فيها ثططم
لل وهو يدير وجهه: خش يا امتياز! عندها تعرف أنططك يعيدها لك قائ

في القاع!..

والخلصة أن عمل طبيب الإمتياز هو أن يكون "فهلويا" يستطيع أن
يفعل أي شئ ويحضر لبن الطير لو طلبه منه النائب:

- العيان فلن حالة حرجة ويحتاج نقل دم.. أجري يا (...) أقنع بنك
الدم يدونا كيس! اتصرف وما تجيني بدون كيس دم! ومعاك كبايططة

شاي وانت جاي!
- العيان التاني حندخلو عملية بعد نص ساعة.. أمشي يا (...) أرفع
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يضر وإخطار للمخيدر وجيب مليات من السستر وكلططم إخطار للمح
أهلو يجيبو دربين ملح وكانيول وتلتة إبر فاضية! ومعاك كباية شاي

وانت جاي!
- العيان ده عندو خراج وأنا ما فاضي داخل عملية.. أمشي أفتحططو
ليهو! * بس أنا ما بعرف يا بوص؟ - أووووففططف!!! نططادي لططي
(علي) خلي يمشي يفتحو أجري سريع! ومعاك كباية شططاي وانططت

جاي!
- العيان محولينو مستشفى الخرطوم قسم الجراحة.. أجري أركططب
معاهو الإسعاف ووصلو حوادث مستشفى الخرطوم (وضمنيا أقنططع
ناس مستشفى الخرطوم إنو يستلموهو بعد ما يتعاملوا معاك بمنتهططى
الحتقار: إمتياز؟ وكمان جاي من مستشفى طرفي؟ إيه الكفر الإنططت

فيهو ده؟).. وبالمناسبة، معاك كباية شاي وانت جاي!
* * *

كنا قد انتهينا من فترة الإمتياز بما تحمله من ذلة ومهانة ول إنسانية،
وقمنا بالجلوس لمتحان المجلس الطبي للتسططجيل الططدائم كأطبططاء
ممارسين.. وهو امتحان باهت الملمح هلمي التكوين ل محل لططه

من الإعراب.. كيف؟ جيد أنك سألتني..
كل امتحانات الدنيا لها مراجع تقرأ منها وامتحانات قديمة تحلها لتفهم
طريقة الإمتحان.. إل امتحان المجلس الطبي السوداني.. ما لديك هنا

وSheetهو مجموعة من الشيتات (لمططن ل يعططرف الشططيت   فه
مجموعة من الأوراق المجموعة تحت مسمى واحد، بططالعربي هططي
المذكرة)، وهذه المجموعة من الشيتات كتبها بعض أباطرة الطب في

يوم ما، ل نعرف من هم لكننا مدينون لهم للبد..
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والشيتات عبارة عن مجموعة من الأسئلة بحلولها.. والمصيبة أنك ل
بد أن تقرأ الشيتات جميعها وتحفظها صما! لماذا؟ لأن الإجابات كلها
غير منطقية وغير معقولة وتناقض ما درسناه من طب، ولكنها هططي

الإجابات الصحيحة!..
أما أسماء الشيتات فهي كائنات غريبة جدا: فهذا اسمه أبو نجمة (لأن
الإجابة الصحيحة أمامها علمة نجمة)، وهذا الأبيض والأحمر وذاك
الأصفر (لأن الإجابة الصحيحة مضاءة بخلفية صفراء فططي ملططف
وورد).. صدقني أنا ل أمزح! هذه بعض أسططماء المططذكرات الططتي
استخدمناها لندخل امتحان التسجيل الططدائم.. كنططت تططذهب لمحططل
التصوير فتقول له: بال اتنين أبو نجمة يا (إبراهيم)! فل يعرف مططن
يكون حاضرا هل أنت داخل لورشة ميكانيكي تطلب مفكا أم أنه محل

تصوير؟..
وحينما دخلنا امتحان المجلس الطبي - وقد كططانت أول مططرة يقططام
الإمتحان بالنظام اللكتروني بدل الورقي – فقد قمنا بإجابة الأسططئلة
بالطريقة الخاطئة التي ذاكرناها من قبل وألغينا عقولنا تماما داخططل
الإمتحان، والمفاجأة: نجحنا جميعا! وكل من حاول تشغيل عقله فشل

في الإمتحان..
والخلصة أننا انتهينا من المتياز وقمنا بالتسططجيل فططي المجلططس
الطبي، واستخرجنا تلك البطاقة الجميلة من اتحاد الأطباء والتي تقول
أنك طبيب مسجل، لنلتفت ونجد أننا أمام مصططيبة أكططبر: الخدمططة

الوطنية..
* * *
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في ذلك الوقت كانت عيناي قد فتحتا على الدنيا وعرفت هذه الحقيقة:
أنا ل أستطيع أن أكون طبيبا! أنا ل أستطيع أن احتمططل كططل هططذا

السخف وقلة الأدب!..
بعض الناس يعتقد أن وظيفته في الدنيا هططي أن يططأتي للمستشططفى
ويضايق الدكتور.. لماذا؟ لأن الدكتور الزنديق يجلس في الحططوادث
يحادث الفتيات الجميلت ويقوم بمشاغلة البنات أقربططاء المرضططى،
لل لبدا جراء عدم عمله.. دليلك؟ دكتططور وفوق كل هذا فهو يأخذ ما
فلن الفلني استشاري الجراحة حينما ذهبنطا لنقطابله فططي العيططادة
اضطررنا لدفع مبلغ وقدره، ثم انتظرناه ساعات حتى نزل من عليائه
وقابلنا!.. طبعا أنت ل تستطيع أن تقنع هذا الشخص بأن مططا يفعلططه
الإستشاري الكبير في عيادته ليس له أي علقة بما تمارسه أنت من
سحر أسود لعلج المرضى في الحوادث الحكومية، تقريبططا بططدون
إمكانيات! وحتى لو حاولت أن تدفع للمريض من جيبك (وهططو مططا
يحدث في حالت كثيرة) فإن يدك غالبا ما تخرج خالية لأن جيبططك
خل من المال.. هذا ليس دفاعا عن كل الأطباء فهناك الوغد الططذي خا
يجلس في الحوادث يحادث الفتيات الجميلت ويقوم بمشاغلة البنططات

لل جراء عدم عمله!.. أقرباء المرضى، ويأخذ ما
الخلط في ذهن العامة بين صورة كبير الستشاريين الططذي يظهططر
بالبدلة والكرافتة في التلفزيون، وأي طبيب آخططر مططن فئططة نططائب
الأخصائي وما تحتها (وتشمل النائب، الطبيب العام وطبيب المتياز)
خلط كبير جدا ويصعب تصليحه.. هؤلء أساتذتنا وكبارنا نعم ولكن
بعضهم (أقول بعضهم وليس كلهم) للسف قد ضرب أمثلة سيئة في
التعامل حتى مع زملئه من الأطباء، ولكن هذا ل يمكططن أن يمتططد
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ليشمل جميع قبيلة الأطباء - صغيرهم وكبيرهم!..
أذكر أنني كنت في زيارة لجدي من ناحية أمي (رحمة الطط عليهططم
جميعا) وذلك في مسقط رأسه في شمال السودان، وكان مريضا فططي
بداية مراحل الفشل الكلوي المزمن، فذهبت معه لنقابل طبيبططا مططا،
وحينما دخلنا للطبيب أخبرته بأنني طالب طططب - فقططط لأعططرف
التشخيص الحقيقي وليتحدث معي بطريقة علمية ل أكططثر.. وكططان
لل، وحينما كنا خارجين أخذ ورقة الرجل مهذبا وشرح لي كل شئ فع

صغيرة وشخبط فيها شيئا ما وقال لي:
- أعطها للشاب الجالس في الخارج..

وحينما خرجنا أعطيت الورقة للشاب الجالس علططى كرسططي ينظططم
دخول المرضى للدكتور.. وأقسم لك أن الورقة ليس بهططا أي شططئ
مقروء فأنا كنت في سني الطب الأخيرة وأستطيع فك شططفرة خططط
الأطباء، ولكن الشاب ألقى نظرة واحدة للورقة ثم أخرج مالي الططذي

دفعته للمقابلة وأعاده لي بهدوء!..
وقد حاولت أن أرجعه ولكنه رفططض لأن تلططك أوامططر الططدكتور..
وحاولت أن أعود للمقابلة ولكنه رفض إدخالي مرة أخططرى.. هططذا
موقف ل أنساه أبدا من طبيب ل أذكر اسمه ولكنه أعطاني درسا في

لل في عنقي ما حييت.. الإنسانية واحترام الزميل سأظل أحمله جمي
وعكس ذلك تماما، أذكر تلك الليلة حينما كنت ساهرا فططي طططوارئ
المستشفى بالمملكة، وكان الليل هادئا ول مرضى هناك.. وفجأة دخل
علي شاب وجلس أمامي صامتا، فأخذت ورقة المقابلة وقرأت اسمه

ثم سألته:
- ايش المشكلة يا (...)؟..
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* مو إنت الدكتور؟ إنت شوف إيش المشكلة؟..
ابتلعت الإهانة طبعا لأنني أعرف ما يريد هذا الفططتى.. يريططدني أن
أنفجر وأصيح ليجد له موضوعا يفتح به شكوى في الصططباح حطول
لل عن ذلططك الدكتور الأجبني الذي أتت به الحكومة ليعالجنا ولكنه بد

يهيننا!.. سألته بهدوء:
- يعني ما تشتكي من أي شيئ؟..

* ل ما بي شئ.. جيت لأنو شايفك جالس بدون شغل قلت أحلل لك
راتبك!..

هذه كانت بسيطة! الأجمل منها حينما جاء ذلك الشاب الآخر وجلس
أمامي وسألني مباشرة:

- كم راتبك؟..
صمت لحظة لأبتلع هذا السؤال، ثم رددت بتلقائية:

- إيش خصك أنت؟..
طبعا كادت عينا الشاب تقفزان خارج رأسه وهو يتعجب مططن هططذه

الوقاحة! وأعاد السؤال وهو يشير بإصبعيه السبابة والوسطى:
- أقول.. كم راتبك إنت؟..

صمت لحظة، فهذا من النوع الحمار الذي لن ينفع معه إل حل واحد:
أن أعطيه رقما كبيرا جدا أو صغيرا جدا بدرجة غير معقولة! فقلت:

- مية..
* مية إيش؟..
- مية ألف..

* مية ألف ر؟..
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- أييييييوا.. مية.. ألف.. ر..
* ليييش مية ألف ر؟ أنت أجنبي وتاخذ مية ألف ر؟..

- وال قدامك الإدارة امشي اسألهم!..
طبعا خرج الشاب ثائرا من العيادة واستبعد أنه ذهب للدارة، لأنه لو
ذهب وسألهم: ليش الأجنبي السوداني ياخذ مية ألف رطط؟ فسططوف
يرمونه خارج المكتب، هؤلء القوم ل يمزحون خاصة حينما يكونون

مشغولين بشرب القهوة!..
يقول عنترة بن شداد في معلقته:
رر نعمتي ععمرا غير شاك تت  والكفر مخبثةة لنفس المنعرمتنربئ

إذا كفر النعمة يورث الخبث في نفس المنعم فل يرغب فططي فعططل
الخير مرة أخرى!.. يا أخي أنا ل أطالب أن تبوس يد الدكتور الذي
عالجك، فالدكتور ل يطلب شكرا على عمله، ولكن أقول: فليقل خيرا
أو ليصمت!.. من العبقري الذي قال: (اثنان ل تثر غضططبهما: مططن
يعالجك ومن يطبخ طعامك؟).. على الأقل لو لم تكن تحترم الدكتور

فليس هناك سبب لتحتقره!..
أذكر ذلك الستشاري الذي كان يتحدث في الفترة الططتي بططدأ فيهططا
الأطباء اعتصاما للمطالبة بحقوقهم، كان الرجل يقططول مططا معنططاه:
(بقولو الأطباء معتصمين ليه؟ وين الإنسانية؟.. يا سلم! أنا لما أطلع
الصباح أودي الأولد المدرسة أديهم مصروفهم إنسانية؟ العربية دي
أكب فيها انسانية بعشرة جنيه عشان أجي الشغل؟).. أعتقد أنك تفهم

الرسالة: الطب مهنة إنسانية ولكن الطبيب إنسان أيضا!..
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كنت قد بدأت أشتاق للمريض السوداني المسططكين الططذي يمكططن أن
تركبه كالحمار بالمقلوب ولكنه يسكت ويقول: الحمد ل.. طبعا ليس
كل المرضى كذلك، خاصة في الفترة الأخيرة التي صار الإعتططداء
على الطبيب سمة عامة!.. ولكن مرضاي في ذلك الوقت على الأقل
كانوا على درجة عالية من التهذيب واحترام الطبيب.. حينها عرفت
لماذا كان كل الأطباء الذين قابلتهم أول حياتي المهنية والذين كططانوا
عائدين من السعودية، لماذا كانوا على قدر مبالغ من التهططذيب مططع
المرضى، لماذا كانوا هادئين جدا مهما ثار المريض، لماذا تحس أن

أحدهم يكاد يلثم يد المريض وهو يوصله للخارج!..

أقول أنني كنت قد بدأت أعي تلك الحقيقة المرة: أننطي ل يمكطن أن
أكون طبيبا!.. ولكن ما الحل؟ أنا لدي محاولت شعرية متواضططعة
ولكنها ل ترقى طبعا لمستوى أن أترك الطب وأعيش على عائططدات

دواويني الشعرية..
كما أن العتبة كانت ل تزال قائمة أمامي: فأنا قد انتهيت من المتياز،

ولكن ل زالت أمامي الخدمة الوطنية..
ولمن ل يعرف فإن الخدمة الوطنية هي نبت شططيطاني خططرج مططن
عباءة الحكومة ليركب على ظهور الشباب، وقد سبق ذلططك إنشططاء
منسقية الدفاع الشعبي، حيث... انتظر، أنت لن تفهم هذا ما لم نرجع

الشريط للبداية..

 حينما جاءت الحكومططة1989 يونيو 30البداية يا سيدي كانت في 
عسده عيراب الأخوان المسلمين فططي السططودان د. بانقلب عسكري هند
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حسن الترابي.. في تلك الفترة كانت الحركة الإسلمية تضرب بيططد
من حديد كل معارضة، وكانت الروح الإسلمية في أشدها، وتمططت
تسمية الحركة بالسم الحركي (الكيزان) استنادا للرواية التي تططروى

عن حسن الترابي أنه قال: الدين بحر ونحن كيزان نغرف منه..
وشدة الضرب هذه كانت تصل مراحل بعيدة جدا لدرجة أن التعامططل
بالدولر كان ممنوعا بل حراما تاما في ذلك الوقت، وأذكططر قصططة
التاجر القبطي الذي ل أذكر اسمه والذي أعدموه في تلك الأيام لأنهم
وجدوا معه بضعة آلف من الدولرات!.. فلوس الحططرام! قططروش
الخواجات أولد الكلب!.. يا أخي هو تاجر وفوق ذلك هو مسططيحي

فما دخلك أنت بفلوسه؟..
أقول لك ذلك لتفهم أن الروح الإسلمية التي كانت تشتعل في هؤلء
القوم في ذلك الزمن كانت قوية وقاهرة، فلو حاولت أن تقططف فططي
وجهها ستجرفك وسيتم تكفيرك وتقتل ول بواكي لك.. تذكر حططرب

 سنة حين كان تلفزيون السططودان21الجنوب التي استمرت لحوالي 
يعرض برنامج (ساحات الفداء) الذي يتحدث عن المجاهدين الأوفياء
الذين توفوا في ساحات القتال، وكانت تعرض دعايات متكررة تقول
عن جون قرنق أنه مخلب القط، وترسمه بدماء حمراء تسططيل مططن
على يديه – أو بالأصح مخالبه، فهو مخلب القط! ومعنى مخلب القط
أنه ذريعة أمريكا لتعيث في السودان فسادا.. وكان النشيد الحماسططي

الذي تغنيه فرقة الصحوة ويصدح به الشباب:
(كايسينو كايسينو.. ما لقينو..

جون قرنق كايسينو.. وما لقينو..
دايرين نطير جنو.. ما لقينو..
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يسر سننو.. وما لقينو..) دايرين نك

م تغيططرت لهجططة قنططاة2004وفجأة حينما تم توقيع اتفاقية نيفاشططا 
السودان تماما لتتحدث عن (دكتور) جون قرنق رجل السلم، وترى
فيديو الرئيس وهو يمسك يد جون قرنق (أم كان سلفاكير؟) ويصيح:
هاللويا! ال أكبر! نعم من كان يصيح هو الرئيس لوحده باللغتين –
أو بالأصح بالدينين!.. هذا بعد أن تعلم أن مشكلة الجنططوب ليسططت
وليدة الأمس، بل إن الصراع بين الشمال والجنوب كان قد بدأ قبططل

م وبداية1956الستقلل عن المحتل الإنجليزي، فالستقلل كان في 
م!..1955المشكلة كانت في 

ما أقوله هو أن مشكلة الجنوب قديمة جدا ول علقة لها بالدين الذي
صبغه بها الإسلميون، هي حرب سياسية اقتصادية وليسططت دينيططة
بتاتا.. ولكن كيف يقنع هؤلء الشعب بالخوض في حربهم السياسية؟
بتديينها طبعا!.. وهذا ما كان.. تم إنشاء منسقية الدفاع الشعبي الططتي
قامت بتجنيد خيرة شباب البلد ودفعتهم لأتون الحرب حيططث مططاتوا
جميعا وهم مقتنعون أنهم يدافعون عن ال والإسلم والططوطن.. ثططم
انقرض الجيل الواعد المؤمن بالقضية وصار أمام الجماعة مشططكلة:

دهدبل يدفعونهم في أتون الحرب؟.. من أين يأتون بمجموعة من ال
لم تكن الأوضاع كالسابق فشريحة كبيرة من المواطنين كانت تتذمر
وتشكو وتخبئ أطفالها بعد أن فقد كل بيت شابا أو اثنين، دعك مططن
مصيبة أن الشباب كانوا يذهبون للحرب بططإرادتهم مقتنعيططن أنهططم
يحاربون في سبيل ال!.. عند ذلك جاء هذا الختراع الأسوأ وأضل
لل: منسقية الخدمة الوطنية.. والفكرة من ورائها بسططيطة جططدا: سبي
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التجنيد الإجباري!..
والتجنيد كان يتم طبعا لكل من أتم الثامنة عشرة ولم يططؤد الخدمططة
العسكرية.. أنا أتفهم أن التجنيد العسكري موجود في كل دول العالم
وأن الشباب يؤدون الخدمة العسكرية لبلدهم، ولكن ما أتحدث عنططه

هنا ليس خدمة وطنية بل شئ آخر!..
أتذكر أننا كنا في المراحل النهائية من التعليططم الأساسططي وكططانت
تعليمات الأهل صارمة جدا: يمنع التلفططت يمينططا أو يسططارا بعططد
المدرسة، الرجوع للبيت مباشرة! يمنع اللعب في الشارع بدون وجود
شخص كبير معكم! يمنع الخروج بدون أخذ بطاقططة الطططالب الططتي
تعفيك من التجنيد!.. يا إلهي إن جلدي يقشعر حينما أتذكر تلك الأيام

السوداء!..
أذكر ذلك الشاب الذي كان في المواصلت برفقة أمه، وكبست علينا
"الكشة" وهي لوري كبير به عدد من العساكر الذين يجمعون الطلب
ليحملوهم لمعسكرات التجنيد ومنها للجنوب حيث ل يسمع عنهم خبر
بعدها!.. كان الشاب مع أمه ولم يكن يحمل بطاقة الطططالب، فططأراد
العساكر أن يرفعوه في اللوري ولكن أمه صارت تصيح وترجططوهم
أن يتركوه فهو وحيدها! والعساكر ل يهمهم كثيرا فأوامرهم واضحة:
أن يرفعوا كل من يجدونه ل يحمل بطاقة إعفاء أو بطاقة طططالب أو
بطاقة أداء خدمة إلى اللوري.. واستغل الشاب انشغال العساكر مططع
أمه فخلع سفنجته ليتمكن من الجري جيدا ثم صاح بأمه وهو يجري:
أعفي لي يمه!.. ول أدري ما حدث للم وولدها بعد ذلك ولكن هططذا

مثال بسيط عن طريقة التجنيد الإجباري في تلك الأيام النحسات!..
وكم من طفل في طور المراهقة سمعنا أنه اختفى من أمام المنططزل
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حينما لم يكن بصحبة أحد الكبار ليسمع أهله فيمططا بعططد أنططه فططي
الجنوب.. هذه الحوادث تكررت أكثر من اللزم لتصططنف كصططدف

محضة..
لل ولأثبت لك أن العساكر اتجاه واحد.. حينما يعطونك أمرا مططا، مث
(لليمين در)، ثم يريدوا إلغاءه أو عكسه، فإنهم يقولون لك (كما كنت)
رغ هذا الأمر وارجع كما كنت من قبل.. وفي المعسططكر وهي تعني أل
كان لدينا رائد قد شارك في حرب الجنوب وفقد جزءا من عقلططه (أو
هكذا كانت الشائعات)، وكان كلما وقف ليخطب فينا ويخطئ في شئ

ما يهز رأسه ويقول لنفسه: كما كنت! ثم يواصل الحديث!..

ثم جاءت منسقية الخدمة الوطنية وحاولت تقنين الأمر بصورة مططا،
فصار كل من تخرج من الثانوية وأقبل على الجامعة لزاما عليططه أن
يقضي شهرين من التدريب الإجباري في أحد معسططكرات الخدمططة
الوطنية، والتي تفاوتت من حيث القسوة والشدة مع الشباب.. فمنهططا
معسكر المظلت الذي كان يمتاز بأنه في وسط الصحراء فل تحيططط
به أسوار شائكة! بل أن الضباط أول أن يستلموا دفعة جديططدة مططن

المجندين يشيرون لهم للفضاء الواسع ويقولون:
لل ما فططي سططلك! - الداير يقد سلك يقد.. هداهو زي ما شايفين أص

حتجري وفي النهاية حتجي راجع بكرعيك!..
ومصطلح "قد السلك" يعني الهروب مططن المعسططكر، أو "اخططتراق
الأسلك الشائكة" لو أردت الترجمة الحرفية.. ومنها جططاءت تلططك
"الجللة" الساخرة (والجللة هي أغنية يغنيها العساكر أثناء جريهططم

وتدريبهم):
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(حمادة قيد السلك وبلغ الملكية..
حرااااام حرام يا تعلمجية..)

و(حمادة) استخفاف بالمجند (محمد) طبعا.. والملكية هم أي شططخص
غير العساكر، والمعنى أن الولد الضعيف الدلوع (حمادة) قد هططرب
من شدة المعسكر ورجع إلى أهله الملكية، فحرام عليكم قسوتكم عليه

أيها التعلمجية – وهم العساكر المسؤولون عن التدريب!..

وعلى كل حال فقد كانت تلك الفترة السيئة قبل الجامعة.. أمططا بعططد
لل عليهم الجامعة فكان عليك أن تؤدي الخدمة في مجالك، فالأطباء مث
أن يؤدوا خدمتهم كأطباء.. تقول وما المشكلة؟ المشكلة أن خططدمتك
ستكون في بلد الواق واق وأنك لن تصرف راتبا شهريا أكثر مططن
لل ولططم تأخططذه المؤسسططة خمسين جنيه، هذا لو أعطوك إياه أصطط

باعتبارك تؤدي خدمة للوطن! ومدة الخدمة طبعا سنة كاملة..
إذا كنت قد تمكنت من الحصول على توزيعي للخدمة داخل الخرطوم
وهو شئ من رابع المستحيلت لكن حظي كان جيدا.. وأخبروني في
المنسقية أن هناك منظمة تسمى (الأتقياء) الخيرية تحتططاج لأطبططاء
بسرعة قصوى ليسدوا في مركز صططحي تططابع للمنظمططة داخططل
الخرطوم.. طبعا لم أجادل كثيرا فأنا لم أصدق أن يتم تنسيقي داخططل

الخرطوم وليس خارجها، فقبلت على الفور بدون مناقشة..
وأعطوني في المنسقية عنوان المنظمة وتلفونها، ومقرها كططان فططي
السوق العربي في إحدى العمارات الهزيلة الآيلة للسقوط.. طبعا كان
واضحا أنها منظمة (كيزانية) من قمة رأسها حتى أخمص قططدميها،
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تذكر أنني قريب عهد بالسياسة إذ كنططت أمططارس السياسططة أثنططاء
الجامعة، فيسهل علي إذا تصنيف الناس من لحظة لقائهم..

وقد شممت رائحة (الكيزانية) منذ أن وطئت قدماي أرض الشططقة..
شقة متهالكة تعسة طلؤها تساقط ولكن هناك وهنططا آيططات قرآنيططة
مذهبة متقنة الصنع معلقة على الحوائط.. ل يوجد أثاث ولكن مكتب
رئيس المنظمة في غاية الفخامة - وصراحة ل أعرف كيف أدخلوا
هذا المكتب هنا؟ الباب ضيق والزوايا حادة للغاية.. ذكرنططي ذلططك
لل سمينا داخل غرفة على مقاسططه وهنططاك بكاركتير رأيته يمثل رج

رجل واقف يقول:
- أصل هو قعد أول بعدين بنوا عليه الغرفة!..

أما رئيس المنظمة نفسه فحدث ول حرج! فخامة في الحجم وبسطططة
في الجسم والصحة، ثيابه بيضاء تذكرك بريش الملئكططة وعمططامته
تنافس عمامة (ترباس)، وعلمة الصلة على وجهه تكاد تشع نورا!
وفوق كل هذا فالرجل نظيف بطريقة تجعلك تخشى أن تلمسططه لئل

توسخه..

((يذكرني هذا بقصة صاحبنا الطريف حينما كنا في الجامعة.. وهي
قصة ل أتهمه بالكذب فيها لأنني أعلم أن الفتى كان مطاردا بسططوء
حظ ينافس سوء حظي ولكن الفرق أن حظه كان دائما ما يضعه في

مواقف طريفة هذا أحدها..
يقول صديقي أنه كان خارجا بسيارة أبيه من بيتهم بالعمارات، ودخل
من الشارع الفرعي لشارع المطار (قبل أن يوسع شططارع المطططار

84



ليصير ستة مسارات)، وبينما هو يدخل الشارع مستغربا من خلططوه
من السيارات لم ينتبه لموكب نائب الرئيس، فطدخلت سطيارته بيططن
المواتر التي تسبق الموكب، واستطاع راكب المططوتر الأول تفططادي
السيارة بصعوبة، وتمكن الثاني من التوقف بصرير مزعططج.. هنططا
انتبه صاحبنا ورأى فجأة اثنين من الغوريلت البشرية تنقضان على
سيارته فانكمش في مقعده خائفا.. وجاءت الغوريل الأولى وبططدأت
تضرب الزجاج المجاور للسائق بكعب المسدس، فبدأ صاحبنا ينططزل
الزجاج، ولكن الغوريل لم تمهله فحملته بيد واحططدة خلل الزجططاج

وألقته على كبود السيارة، ووجد مسدسين مصوبين نحو رأسه..
هنا كان صاحبنا يرتجف هلعا ول ألومه لو أفرغ مثانته في سرواله،
ولكن نائب الرئيس أشار للغوريلت مططن داخطل سططيارته فحملطوا
صاحبنا وأوقفوه أمام شباك السيارة المرسيدس.. ويقططول صططاحبي
معلقا: الراجل ده أنا أول مرة أشوفه من قريب، الزول ده أسود زينا
لكن نضيف نضافة!.. والخلصة أن نائب الرئيس عرف من وجهططه
أنه شاب تائه ل علقة له بالتنظيمات الإرهابية ول يريد بططه سططوءا
فأخبره ضاحكا أن (يعمل حسابه المرة الجاية وهو داخل الشارع) ثم

انطلق الموكب تاركا صديقي ينظر لسرواله..))

لل نظيفا بصورة مخيفة.. سلمت أعود لرئيس المنظمة، فهو كان رج
عليه ودعاني للجلوس وأخبر السكرتيرة التي تشبه المسواك بنظراتها
المرتعبة أن تحضر لي عصيرا (اكتشفت فيمططا بعططد أن نظراتهططا

المرتعبة سببها النظارة قعر الكوب التي تلبسها)..
وفي هدوء أخبرني أنهم منظمة جديدة ولذلك ليس لديهم مقر محططترم

85



مثل بقية المنظمات.. ثم أخبرني أنهم طلبططوا أطبططاء ليغطططوا فططي
مركزهم الصحي بقرية (حطاب) شمال الخرطوم..

أصدقك القول أنني لم أسمع بط(حطاب) هذه من قبل، واضطططررت
لأن أسألهم عدة مرات عن الوصف.. واتضح فيما بعد أنها قرية
خارج خارطة العالم، ل يوجد بما إمداد كهربائي ول مائي وشططبكة

المحمول ضعيفة للغاية..
طبعا كان الأوان قد فات للتراجع، فرئيس المنظمة قد استلم أوراقططي
وأبلغ المنسقية باستلمي للعمل، فما كان مني إل أن توكلت على ال
في اليوم التالي وقرأت دعاء السفر، وأشعلت محرك سيارة والططدي

(الهايلوكس) القديمة حتى زمجرت ثم توكلت على (حطاب)..
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)5(

(حطاب) يا عزيزي اسم على مسمى، فأنت تتخيل أنك في غابة فططي
عاصمة السودان الحضارية!..

وقبل أن تتهمني بالمبالغة ينبغي أن تعرف وصف المنطقة..
هل تعرف كيف تصل لمنطقة (السامراب) بالخرطوم بحري؟ جميل
جميل.. خذ شارع (السامراب) الرئيسي واتجه شرقا حططتى تغططادر
(السامراب).. سوف تجد نفسك في الخلء.. استمر فططي المسططير..
سوف تجد قرية صغيرة اسمها (نبته)، ل تخف لن تضل الطريق فهو
شارع واحد ل غير!.. واصل شرقا حتى تغادر (نبته)، سوف تجططد
سوقا للخضار، هذه (دردوق)، واصل شرقا حتى تجد الخلء مططرة
أخرى.. قد سيارتك مسافة عشرة دقائق وستجد قرية صغيرة علططى

يسارك، هذه هي (حطاب)!..
ماذا تقول؟ ليس معك سيارة؟ إذا أقترح أن تأخذ أوراقططك وترجططع

للمنسقية ليعيدوا توزيعك في واق الواق يا صديقي..
إذا وصلنا (حطاب)؟ جميل جميل.. هل ترى ذلك السور المنخفططض
على يسارك والذي يحيط بطريقة خجولة بغرفططة واحططدة وحططوش
صغير؟ هذا هو المركز الصحي!.. ترجل من سيارتك واتصل على
خن من الرنيططن ثططم مدير المركز الذي أخذت رقمه من المنظمة.. ثوا

يأتيك الصوت الناعس:
- ألو؟..

* أيوة.. الحاج (علي) مدير مركز (حطاب)؟..
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- أيوة.. منو معاي؟..
* أنا دكتور (خالد) جاييك من طرف منظمة (الأتقياء)..

- أيوة يا دكتور مرحب! إنت وصلت (حطاب)؟..
* أيوة أنا قدام المركز..

- خلص دقائق وبكون معاك.. (كليك)..

أشعلت سيجارتي ووقفت منتظرا.. في ذلك الوقت لم تكن سيارتي بها
 بدون مكيف! ومحطات الراديو التي92راديو (إف إم) فهي موديل 

تستقبلها هي (إي إم) وهي محطات ديناصورية منقرضة.. كنت قططد
اشتريت من السوق ذلك الشريط الذي يمكن وصططله بسططلك لفتحططة
السماعة في الموبايل ويمكنك تشغيل الكاسيت كسططماعة (لططم أكططن

)USBمحظوظا باقتناء جهاز البلوتوث الذي يستقبل أصططبع الططط(
ويبث الأغاني على تردد إف إم).. أوصلت الكاسيت بموبايلي النوكيا

وقمت بتشغيل بعض الأغاني لكسر حاجز الصمت..
وبعد عشر دقائق وصل الحاج (علي) وهو يلهططث مططن المشططوار

والحرارة:
- يا دكتور.. هف هف.. ما أكون اتأخرت عليك؟..

* العفو ماف تأخير..
أخرج الحاج من جيبه سلسلة مفاتيح تليق بحرامي بيططوت محططترم،

وأخذ يجرب المفاتيح وهو يعتذر:
- معليش يا دكتور أصلو لينا فترة ما فتحنا المركز..

* ول يهمك يا حاج..
أنهيت آخر نفس في سيجارتي حينما فتح الحاج القفل وأعطى البطاب
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دفعة قوية وهو يقول:
- باليمين يا دكتورنا! بسم ال!..

دخلت خلفه المركز لأفاجأ بالبساطة.. مبنى صغير أمامك يتكون من
مدخل متواضع وغرفة للطبيب على اليمين، وتوجد غرفة صططغيرة
على اليسار للتطعيم والتوليد وتركيب الدربات وربما عرض الأفلم
السينمائية.. خرجت من الباب الخلفي لأجد نفسي في المطدخل مطرة
أخرى!.. دخلت غرفة الطبيب لأجد الحاج (علي) ممسططكا بقطعططة
قماش قذرة وهو يضرب بها الكرسي والطاولة في محاولططة يائسططة

للتنظيف:
- معليش يا دكتورنا.. كح كح! المركز ليهو زمن مقفول..

قدرت في سري أن الزمن الذي يقصده ل يقل عن قرن من الزمان..
جلست على الكرسي الذي ازداد اتساخا بمحاولت تنظيفططه وسططألته

مشيرا للمروحة المعلقة في السقف:
- الكهرباء قاطعة؟..

ضحك الحاج (علي) حتى كاد يسقط على ظهره ثم قال:
- ما قاطعة يا دكتورنا....... لأنو ماف كهرباء!..

ومن نظرة الندهاش التي علت ملمحي أكمل مفسرا:
- عندنا (بابور) جاز بننور بيهو..

وقبل أن استرخي في المقعد ارتياحا بادرني:
- لكن ما عندنا جاز!..

لل أل أبدو لئيما: يا ألطاف ال! سألته محاو
- وبتشغلوهو كيف طيب؟..
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* ما قلت ليك يا دكتورنا لينا زمن ما فتحنا المركز..
ثم جلس على طرف الطاولة مقررا أن يشرح بإسهاب:

- أصلو أنا تاجر، بعدين بنيت المركز دة بالشططتراك مططع واحططد
صاحبي.. أها المركز ما جططاب قططروش لأنططو العيططانيين بمشططو
السامراب.. صاحبي أصر يفض الشططركة وقططال دايططر قروشططو..
الصراحة أنا الفي جيبي كبيتها في المركز فقدرت بصططعوبة أديهططو
قروشو وما فضل لي شئ.. أهه المركز بقى حالو واقططف.. أخيططرا
جات المنظمة وقالوا حيجيبو دكاترة وناس معمل وصيدلي.. وأهططو

إنت جيت والخير على قدوم الواردين!..
لل أن أخفي غيظي من المقلب الذي اتضح أننطي شطربته سألته محاو

بمزاج:
- طيب وبعد الدكاترة يجو، العيانين بجيبهم شنو؟..

* ل ما أنحنا عملنا حملة إعلنات بالمكرفون في (حطاب) كلمنا
الناس إنو المركز اشتغل وإنو يجونا بعد ده..

أصدقك القول أنني عرفت أنني ضعت في شربة ماء، وحاولت فططي
اليوم التالي الذهاب للمنظمة وإقناعهم بأن يحولوني لأي مركز آخططر
في أي مكان، ولكنهم اعتذروا بططأن مراكزهططم جميعهططا ممتلئططة،

وأوصوني بالصبر لأن ال مع الصابرين!..

وهكذا صار روتيني اليومي معروفا:
) أركب سيارتي في السابعة صباحا لأصل المركز في الثامنة..1(
لل مفاتيحه ليفتح المركز ثم نخرج أمططام2( ) يأتي الحاج (علي) حام
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المركز لندخن سيجارتين ونتحدث..
) يستأذن الحاج بأخذ السيارة ليذهب للبلد ويحضر الفطور الططذي3(

غالبا ما يتكون من فتة فول أو كسططرة، أو عصططيدة فططي بعططض
الأحيان..

) نجلس في الخارج ندخن السجائر ونشرب الشاي من الثيرموس4(
الذي جاء به الحاج..

) تقترب الساعة من الواحدة فأستأذن منصرفا..5(
لل6( ) في بعض الأيام يدس الحاج في يدي بضططعة جنيهططات قططائ

باعتذار: معليش يا دكتورنا.. حق الجاز!..
 جنيه، فأنا50) ل تنس أن المنظمة كانت تأخذ راتبي البالغ قدره 7(

أعمل في منظمة طوعية قبل كل شئ!..

استمر الحال كذلك لأكثر من شهرين.. لم يحضر سططوى مريططض
واحد.. امرأة يبدو عليها الفقر جاءت تحمل طفلها المحموم.. عاينت
لل كان محموما، ولكن ل ثيرمومططتر لقيططاس الحططرارة.. الطفل وفع
نظرت حولي بيأس: ل معمل، ل سستر، ل صيدلي! ذهبت بنفسططي
للصيدلية وبحث فوق الأرفف عن دواء يكون غير منتهي الصلحية،
وفي النهاية وجدت فتيل مضاد حيوي يتيم باقي على نهايته شططهر،
أخذته منتصرا ورجعت للمكتب لأجد المرأة قد انصططرفت والحططاج

(علي) يقول معتذرا: معليش يا دكتور بجوا غيرها!..
أحسست باليأس وبأنني (طوبة) ليس لها لزمة في هذا الكون.. كنت
مستاءا للغاية في الأيام التالية حتى جئت في يوم ما وجططاء الحططاج
(علي) ليمارس هوايته اليومية في تجريب المفاتيح كلها قبططل فتططح
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الباب، ولكنه في هذه المرة كان متحمسا وهو يقول:
- إنت عارف يا دكتور ناس المنظمة الليلة جايبين مواد؟..

* بففففف! هممممم؟..
كان قد فتح الباب ودلف للداخل وهو يواصل بحماس:

- أيوة.. الريس اتصل علي الصباح وقال لي يا حاج (علي) تمشططي
تفتح المركز وتجيب بنت تنضفو وتقش الحوش.. وقال لي أشططتري
جاز للبابور وأمل البرميل بتاع الموية البرة دة.. وقال حيجططوا هططم
بط(أمجاد) جايبين مواد كاملة للمركز.. ده غير إنو حيجينا صططيدلي

وبتاع معمل.. خلص يا دكتور فرجت!..
كنت أستمع إليه وأنفي يشتم رائحة غير محببة: رائحة الخيانة!.. لططم
أكن أعرف بالضبط ما يحدث، خاصة أنني (طوبة) مرمية هنططا فل
أحد يكلف نفسه عناء التصال بي وإخباري بما يحدث، ولكنني لططم
أتمكن من ابتلع حرف مما يقوله الرجل.. كان هذا حلما أجمل مططن

أن يكون حقيقة..
هززت كتفي بل مبالة وأنا أقول لنفسي:

- وانت مالك؟ ما إنت زي البهيمة هنا فارقة معاك في شنو؟ فتحططو
فتحو، قفلو قفلو، أهو إنت بتقضي في خدمتك!..

فتحت باب صندوق الهايلوكس الخلفططي وجلسططت عليططه وأشططعلت
سيجارتي، بينما الحاج يتحرك بنشاط ضوئي وحماس متقد لم أره فيه

من قبل..
نظرت له بل مبالة وواصلت التدخين وأنا أنظر للسططيارات القليلططة

المارة في الشارع..
ولم تمض ساعة من الزمن حتى وصلت سيارة أمجاد (وهي الحافلة
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الصغيرة الأصغر من التويوتا هايس وبها ستة مقاعد غيططر مقعططدي
السائق والراكب الأمامي).. توقفت السيارة التي كانت مكدسططة مططن
الداخل، لم أر محتوياتها بالضبط ولكنها كانت تئن بوضوح من ثقططل

الحمولة..
فتح الباب الأمامي ونزل منه رئيس المنظمة بكامل أبهته، ثططم فتططح
الباب الخلفي ونزل منه ثلثة أشخاص لم أرهم من قبل وكل منهططم
يحمل كرتونة، والرئيس يقف في باب المركز ويشير للداخل موزعا
المهام: المعمل بي جاي، كراتين الدواء جوا في الصيدلية، بالراحططة

على الأجهزة يا (علي)..
كنت أنا غير مرئي بالمرة لهؤلء الناس.. لم يخبرني أحدهم ما الذي

يحدث.. تبا! لم يسلموا علي حتى!..
أشعلت سيجارة أخرى ووقفت أنظر باستمتاع لمجهوداتهم المضططنية،

ويبدو أن الدخان قد كشف موقعي فقد صاح الرئيس فجأة:
- يا دكتور انت بتسوي في شنو؟ تعال شيل مع الناس ديل سريع!..

طبعا لم أفهم فيم العجلة، ولم أفهم ما الذي ينبغي أن أحملططه، ولكططن
على كل حال توجهت نحو باب السيارة المفتوح وحملت أول كرتونة

صادفتني ودخلت بها للداخل..

نسيت أن أقول لك من قبل أن هناك غرفة يتيمة في ركططن الحططوش
اليمين بها الصيدلية – أو ما يسمى الصيدلية – فهي عبارة عن أرفف
خالية بها أقل من عشرة أدوية منتهية الصلحية منططذ عططام علططى

الأقل..
دخلت الصيدلية فرأيت عجبا عجابا!.. تحولت الصططيدلية لجزئيططن:
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لل بقدرة قادر، به طاولة فحص وجهازان الجزء الخارجي أصبح معم
محترمان للفحص الضوئي (ميكروسكوب) كما تنططاثرت جوارهمططا
العديد من شرائح الفحص وتلك المظاريف الصغيرة المميططزة لإبططر
الفحص، بالإضافة لعدد ل بأس به من قناني الصبغة بلونها الططداكن

المميز..
أما الجزء الداخلي فقد تحول لصيدلية متكاملة، امتلت رفوفها حططتى
السقف بجميع أنواع الأدوية، وتبقت بضع كراتين لم تجد لها حيططزا
فوق الأرفف، بينما وقفت أنا في بلهة أنظر لما يحدث غير فاهم!..

ويبدو أن لعابي كان يسيل بصورة مخزية فقد جاء إلي أحد الرجططال
لل: وعرف نفسه قائ

- يا دكتورنا كيفك؟ أنا (أحمد) الصيدلي..
* هه؟..

- أنا الصيدلي الجديد معاكم..
* معانا؟..

ويبدو أن بلهتي الظاهرة قد آذت مشططاعره فسططار مبتعططدا وهططو
يمصمص شفتيه مصدرا صوت: تشيييييب!..

كنت ل زلت أحاول أن أستوعب ما حدث في نصف ساعة إذ تحولت
لل! كنا نجلس في خرابة معفنة والآن صططار الخرابة فجأة لمركز! فع

مركزا صحيا محترما، ل ينقصنا الآن سوى...
(كورررررررر!)

... الكهرباء! كان هذا صوت الجنريتر (أو كما يقول حططاج علططي:
البابور) الذي اشتغل بقدرة قادر لأكتشف أن السقف به لمبات!..
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وطالما أن هناك كهرباء فل بد أن أتأكد من عمل الط...
(ده شنو؟)

... المروحة! كنت قد دخلت غرفة الطبيب لأفاجأ بتلك الفتاة الجالسة
لل من الكيططس، وعلططى على مقعدي.. ترتدي بالطو أبيض خارج حا

 أصلية، وتحمل بيدها...24كتفيها سماعة (ليتمان)
(ده كتابي الأكسفورد؟)

 النسخة السادسططة25... كانت – ويا للمصيبة تحمل كتابي الأكسفورد
وهي آخر نسخة وقتها (كنت فخورا بها جدا) وكانت تقرأ فيه بنهططم،
والأدهى والأمر أنها كانت تحمل قلم رصاص وتهم بأن تجر به خطا

لل تحت أحد السطور حينما تقدمت منها وقلت بعصبية: طوي
- لو سمحتي يا دكتورة ما تشخبطي الكتاب..

،  ولكن لدي مشكلة هيOCD26وأنا لست إنسانا عصابيا وليس لدي 
أنني ل أستطيع أن أقرأ من كتاب طالما فيه أي نططوع مططن أنططواع
الشخبطة، حتى لو كانت (اذكريني يا حياتي) على الهامش! ل أذكططر
في يوم من الأيام أنني قد جررت قلما فوق كتاب إل لأكتب اسططمي
على الصفحة الأولى – ربما.. فكيف أتحمل هذه الفتططاة - الططتي ل
أعرف جاءتني من أي داهية - لتجلس على كرسيي وتشخبط كتابي؟

هذا كان كثيرا على أعصابي!..
خرجت من الغرفة للخارج وأشعلت سيجارة وأنا أكاد احططترق مططن

 سماعات أصلية وذات جودة عالية وسعر مرتفع، وهيLittmannسماعات 24
تختلف تماما عن السماعة المرمية في ركن الحوادث التي يحلو للمرافقين

وضعها في آذانهم بينما الطبيب يكشف على بطن المريض!.
25 Oxford Handbook of Clinical Medicine.
26 Obsessive Compulsive Disorder.
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الغيظ.. ما الذي يحدث هنا بالضبط؟.. هناك رائحة ل أحبهططا أبططدا
وهي تزكم أنفي، وهي ليست رائحة السيجارة الرخيصة علططى كططل

حال..
* * *

بعد ساعتين من العمل الدءوب – ولحسن الحظ عدت غير مرئي مرة
أخرى – كان المركز قد تحول لشئ آخر.. لو لم أكن هنططا صططباحا
لأقسمت أن هذا المركز يرتاده عشرون مريضا على الأقل كل يوم..
هذا غير الدكتورة الستايل الجالسة في الداخل.. هذه "دكتورة" حسب
مفهومنا عن الأطباء.. وفهمت لماذا جاءوا بها، فأنططا أبططدو نصططابا
ببنطالي الجينز المكفوف من أسططفل وقميصططي مكفكططف الأكمططام
ونظارتي الواقعة على أنفي والسيجارة في يدي.. نظرت لنفسي ثططم
هززت كتفي باستخفاف، أنا ل ألومهم على جلبهم دكتططورة حقيقيططة
لتمثل دور أنها الدكتورة المناوبة في المركز، ولكن لماذا كططل هططذه

الط...
(فرررررررر... إييييك!)

... التمثيلية؟ فهمت أخيرا ما يحدث عندما تططوقفت تلططك السططيارة
الصالون أمام المركز ونزل منها ثلثة أشخاص تبدو عليهم الأهمية،
يتقدمهم شخص يبدو أنه كبيرهم فهو يشع بتلك الهالة الططتي تجعلططك
تعرف بطل الفيلم وسط عشططرة ممثليططن (أو كمططا يقططول رفعططت
إسماعيل).. دخلوا جميعا للمركز ودخلت أنا وراءهم ببلهة.. هططذا
تفتيش مفاجئ إذا؟ تفتيش ممن؟ وكيف يكون مفاجئا وهططؤلء القططوم

يعملون من الصباح ليغيروا وجه المركز؟..
دخلت خلفهم - بدافع الفضول - حيث كانوا قد اجتمعوا في الغرفططة
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التي على اليسار حيث أنها أكططبر وبهططا سططرير فحططص وبعططض
الكراسي.. اتخذ الجميع مقاعدهم بينما وقفت أنا في المؤخرة نططاظرا
ببله مغولي ممتاز، هؤلء القوم يعرفون ما يفعلون وأنا ل أعرف ما

الذي جاء بي هنا!..
هنا كان الرجل المهم يتحدث مخاطبا الجميع، مع تركيزه على رئيس

المنظمة مما يوحي بأنه يعرفه مسبقا:
- يا ناس (الأتقياء) نحنا كلمناكم تلتة مرات إنططو المركططز ده مططا
رحيص واحططد وصططيدلي مطابق للمواصفات.. عندك دكتور واحد وف
بتجيبوهو بالردين من السامراب.. الدوا كططويس جبتوهططو والمعمططل
كويس جهزتوهو زي ما قلنا.. لسة عنبركم فاضي ما فيهو مليططات
ول سراير ول خشبة العيان يطلع عليها للسرير.. ماف ستاير وماف

بوسترات.. وين البوسترات الأديناكم ليها بتاعة التطعيم؟..
كان رئيس المنظمة يرد بنبرة مذنبة:

- كلمناكم يا دكتور انو الحاجات دي بتاخد زمن.. أهططو الصططيدلية
والمعمل جهزوا زي ما شايف.. بالنسبة للططدكتور عنططدنا دكتططورة

(صفاء) دي ويادوب استلمنا الدكتور الجديد..

لل المذنب!.. دقيقة، مذنب بططأي لل جعلني أحس أنني فع ونظر لي بغ
شئ؟ ولكنه تجاهلني وواصل:

- والبوسترات اضطرينا نوديها لمركزنا في (الكلكلة) انت عططارف
هناك الضغط عالي و...

كانوا يواصلون حوارهم الذي ل ناقة لي فيه ول جمل، بينما كنت أنا
أتأمل جدران الغرفة التي أدخلها لأول مرة.. وحانت منططي التفاتططة
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لل ثم واصلت تأمططل فوجدت المسئول ينظر لي بتمعن فابتسمت مجام
الديكور.. لحظة! أنا أعرف هذا الرجل! ونظرت إليه مرة أخططرى..
نعم إنه هو! إنه (شيراز) من الدفعة التي تسبقنا في الكلية! اللعنة! أي
خح منتنفة ألقت بك ههنا؟ (والحقوق محفوظة لدكتور (نبيل فططاروق) ري

طبعا!)..

المهم أن الجتماع انتهى، عرفت ذلك لأن (شيراز) كان يلملم أوراقه
وهو يقول:

- المهم يا ناس (الأتقياء) ده آخر انذار ليكم.. أنا بديكم شهر واحططد
بس.. يا تجهزو المركز زي ما وريناكم تلتة مرات قبل كططدة يططا

حأختمو ليكم بالشمع الأحمر..
وكان رئيس المنظمة يحاول المفاوضة:

- يا دكتور (شيراز) أدينا تلتة شهور بس وانت تلقى الأمور زي ما
تحب..

* شهر واحد!..
قالها وهو ينهض ليغادر هو وأعوانه ومن خلفهم جماعة المنظمة ثم

الحاج (علي) وأخيرا أنا..
كان الجميع واقفين خارج المركز حينما انزويططت جانبططا لأمططارس
هوايتي المحببة – ليس البول على الجدران يا أحمق بل التططدخين –

حينما اقترب مني (شيراز) وهو يقول:
- بعد اذنك.. انت مش الدفعة الورانا؟..

لل بابتسامة عريضة: التفت إليه قائ
- أيوا.. أنا (خالد أبنعوف) من الدفعة الوراكم.. وانت (شيراز) أنططا
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عارفك..
* ياخ بال كيف أخبارك وأحوالك؟ والجابك شنو البلد دي؟..

- وال يا بوص الجابني عملي الردئ.. شغال خدمة مع الجماعة ديل
ووزعوني في المركز ده..

* وبصراحة كدة الشغل كيف هنا؟..
استرقت نظرة جانبية لأتأكد أن الجميع مشغولون بشئ آخر سططوانا

قبل أن أقول:
- الصراحة يا بوص طين.. كل يوم بدور عربيتي دي بجي بيها هنا

أفطر وأرجع.. ماف عيانين وماف شغل..
أطلق (شيراز) ضحكة قصيرة ثم قال:

- ما تخاف يا صاحبي.. أنا عارفهم كويس ناسك ديل.. ما حيصلحو
المركز ول شئ.. أديني شهر واحد بكون ظبطتهم ليك..

في هذه اللحظة اقترب منا أحد أعوانه فأخرجت موبايلي وأنا أقول:
- طيب يا بوص أدينا رقمك ياخ نتواصل معاك..

* جدا.. أهو رقمي (......) أديني رنة عشان أسجلك..
ثم ركب هو وأعوانه السيارة واختفوا في الأفق..

* * *
الحق يقال أنني اكتشفت أن الجماعة كانوا كسولين جدا فططي عملهططم
عندما جاءوا! كيف عرفت؟ لأن سرعتهم في إزالة كل ما فعلوه هي

بالتأكيد عشرة أضعاف سرعتهم في بنائه!..
كانت الصيدلية قد عادت حزينة برفوفها الخالية، كل الأدويططة فططي
الكراتين وإلى السيارة.. المعمل اختفى بشرائحه وأجهزته وصططبغاته
في المقعد الخلفي.. البابور توقف عن العمططل وعططادت المروحططة
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لصمتها الحزين.. المليات والكراسي والستائر وكل ما يخطر لططك
ببال.. الدكتورة نفسها ركبت الأمجاد بفخر واعتزاز كما نزلت، ولم

لل: أنس أن أنزع كتابي من يدها قائ
- كتابي لو سمحتي.. شكرررررا..

ثم أوليتها ظهري وأخذت أقلب صفحاته بسرعة بحثا عن أي خططط..
أقسم بال العظيم لو وجدت خطا واحدا.. الحمد ل براءة!..

كل الأشياء حدثت بسرعة البرق حتى اختفاء السيارة في اتجاه غيططر
اتجاه سيارة المسئولين.. كل هذا وأنا أحتضن كتابي غيططر مصططدق
نجاته من براثن العنقاء، فيما كان الحاج (علي) ينظر ببلهة مراقبططا

أحلمه تتلشى وسط دخان السيارة المبتعدة..
مددت له يدي بسيجارة وأنا أقول:

- أهه يا حاج.. ممكن بعد كدة تفهمني الحاصل شنو؟..
التقط مني السيجارة وكأنما يفيق من حلم طويل، هز رأسه وأشططعلها

ثم قال وهو يحك رأسه غير مصدق:
- ديل ناس الوزارة وهم بعملو تفتيش دوري للمراكز.. كل منطقططة
عندها دكتور مسئول منها ونحنا منطقة السامراب وما حولها مسئول
منها دكتور (شيراز) ده.. هو جانا قبل كدة وناس المنظمة وعططدوهو
يوفرو الحاجات الطلبها لكن طبعا ما ظهروا تاني.. أهه الليلططة لمططا
قالو جايين قلت خلص كربة و"انفجرت"! ول هي "انفرجت"! المهم
ما كنت عارف إنو في تفتيش طارئ للوزارة.. وشكلو هم زاتهم مططا

كانوا عارفين لأنو أمس كنت بتكلم مع الريس وما جاب لي سيرة..
ثم تهدج صوته وهو يقول:

- هسي يعني المركز حيتقفل تاني؟..
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أطفأت سيجارتي وأخرجت مفتاحي متجها نحو السيارة لأنصرف قبل
أن يبدأ مرحلة لطم الخدود..

* * *
لل حقودا، ولكن ما فعله هؤلء الرجال (والبنططت) بططي أنا لست رج
وبحاج (علي) ضايقني جدا.. لقد تعاملوا معي بأسلوب حقيططر منططذ
البداية ولقد صبرت لأنني كنت موزعا داخل الخرطوم، مهما كططانت
المسافة بعيدة فهي على الأقل تتيح لي المبيت بمنزلططي.. يأخططذون
راتبي على قلته ويتركونني أدفع كل يوم مصاريف البنزين من جيبي
لآتي لهذا المركز الغبي وأضيع اليوم في كلم فارغ ثم أرجع، قلنا
ماشي.. يخدعون هذا الرجل المسكين الذي يحاول فقططط أن يكسططب
عيشه بعد أن استثمر شقا عمره مع رجل قليل الأصل باعه وتركططه
ليغرق في الديون لوحده، قلنا طيب.. ولكن هذه التمثيلية العجيبة التي
لو آه  ل تخرج إل من دماغ شيطاني جعلت دمي يفور ويغلي.. 

تمكنت فقط من أن.. دقيقة! ألم آخذ رقم (شيراز)؟..
وهنا ابتسم الشيطان الرابض في أعماقي.. يططا للسططعادة! إن يططدي

ترتجف على مقود السيارة من شدة الحماس!..
توقفت على جانب الطريق وقمت بطلب رقم (شيراز).. ثططوان مططن

الرنين ثم:
- ألو؟..

* أيوا.. دكتور (شيراز)؟ أنا دكتور (خالد أبنعوف) الدفعة الوراكم..
- أيوة أيوة يا ولدنا.. كيف أخبارك وأحاويلك؟..

* وال يا بوص ياخ أنا ضارب ليك في موضوع بخصوص المركز
ياخ..
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- اتفضل يا ولدنا..
* الحقيقة يا بوص ما عارف أقول ليك شنو.. أنا زي مططا كلمتططك
موضوع أجي يومي للمركز دة تعبني عططديل والحكايططة دي ليهططا
شهرين وزيادة.. غير إنو المركز ما شغال.. الشفتو قبيططل ده كلططو
تمثيلية عملوها قدامك، هسة لو جيت المركز حتلقاهو فاضي يشططكي

حالو لي ال..
- آيي أنا عارف يا ولدنا.. ناس (الأتقياء) دي طريقتهم في التقوى..
أنا بس ملتزم معاهم بالقانون: تلتة انذارات وبقفل المركز وأختمططو

بالشمع الأحمر.. أديني شهر واحد والمركز يكون قفل ول يهمك..
* آآآآ.. في طريقة يبقن أسبوعين ول أقل؟..

لل أنا أديتهم إنططذارهم بالقططانون.. - ههههههه.. مكسب يا ولدنا أص
أسبوعين وأظبطهم ليك..

* حبيبنا يا بوص.. ال يكتر خيرك ياخ..
- ول يهمك يا ولدنا.. أبقى مر علينا في المكتب ياخ نتونس معططاك

شوية..
* أبشر يا بوص ماف عوجة..

وبعد السلمات والتحيات و(كليططك).. انتهططت المكالمططة، وانتهططى
المركز!..

لل بعد أسبوعين كان الحاج (علي) يتصل بي ليخبرني أن المركز وفع
تم تقفيله بالشمع الأحمر وأن المنظمة نفضت يدها منه.. كنت أشعر
لل لهذا الرجل ولكن كيف أساعده وأنا ما حيلتي إل السيارة بالأسى فع

التي تحت يدي؟ قلت له:
- وإنت حتسوي شنو؟..
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* حأشوف ليهو بيعة وأشيل قروشي أستفيد منها في شئ تاني..
اك شعرت بقليل من الرتياح، على الأقل هو لديه خطة مطا، إذا هن

أمل..

وفي بقية فترة خدمتي مع المنظمة لم يتم توزيعي لأي مركز آخر..
ربما عرفوا أن لي يدا في إقفال المركز.. ربمططا لططم يستسططيغوا أن
يضعوني في مواجهة مع المرضى فشكلي نصاب كما قلت من قبل..
ل أدري ما حدث ولكنهم صاروا يتصلون علي كل فترة وأخرى
يخبرونني بأن هناك يوما صحيا مفتوحا في الكلكلة فأذهب لأحضر
وأعود.. أو أن هناك قافلة صحية لمنطقة ما في الشططمالية فططأركب
الباص وأذهب معهم لأقضي يومين أو ثلثططة فططي الخلء قبططل أن

نعود..
كانت القافلة الصحية متوجهة لتلك المنطقة التي ل أعرفها في الولية
الشمالية.. كان هناك عدد ل بأس به من الفننين للمختبر والصططيادلة

بالإضافة لطبيبين هما أنا و(عادل) سئ الحظ..
كان (عادل) طبيبا آخر ممن رماه عمله الردئ لتقضية الخدمة فططي
نفس المنظمة، ولكن وضعه كان يختلف عن وضعي.. فهططو كططان
متزوجا ولديه طفلة، وكان يسكن في منطقة (الكلكلة) وهططي فططي
الجزء الجنوبي الغربي من الخرطوم، فكان عليه أن يقطع العاصططمة
بالوتر ليصل لط(حطاب) في الشمال الشرقي.. وقد جاء المركز مرة
واحدة ثم "حرن" مثل الحصان ورفططض رفضططا قاطعططا أن يططدفع
مصاريف الرحلة من جيبه كل يوم ليأتي لمركز ليس بططه مرضططى،

% من دخل المركز، وحيث أنططه50حيث كانوا قد وعدونا بإعطائنا 
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ل مرضى هناك إذا ل دخل هناك!..
المهم أننا ركبنا الباص وذهبنا للشمالية.. وكان معنا (دليل سططياحي)
وهو أحد أبناء المنطقة ممن يعملون بالمنظمة وكان له دور كبير في

تسيير هذه القافلة لمسقط رأسه..
كان الرجل ظريفا جدا وقد أصر أن نبيت أنا و(عططادل) معططه فططي
منزله.. ذهبنا معه للمنزل وقابلنا أبويه.. شيخان طاعنان في السططن
ولكنهما نشيطان نشاط شباب في العشرين.. أحضرا العشاء ووقفططا
على رؤوسنا حتى أكلنا، ثم أصر الشيخ أن يصب لنططا المططاء مططن

الإبريق حتى نغسل، رغم جميع محاولتنا لإثنائه عن ذلك..
انتهينا من العشاء وجلسنا نتسامر مع المرشد السياحي.. كان يتعرف

علينا وعلى مساقط رأسنا حينما سألنا:
- انتو يا دكاترة دحين ما بتدخنوا؟..
نظرنا لبعضنا لحظة ثم قال (عادل):

- أنا غايتو بالحيل بدخن.. وبسف تمباك كمان..
تهللت أسارير الرجل وهو يقول:

- والشيشة كيف؟..
وكأنه قد صب علي دلوا من الماء البارد في منتصف نهططار قططائظ!

صحت ل شعوريا:
- الشيشة دي أصل الدخان يا راجل!..

كان يقفز من العنقريب وهو يقول:
- إذا لزم نصلح ليكم حجر كارب! أنا وال كنططت خجلن منكططم،

راجيكم تنوموا عشان أولع الشيشة!..
جرى لتحضير الشيشة بينما انفتحت نفس (عادل) فقام يبحططث عططن
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حقيبته.. سألته مندهشا:
- بتفتش على شنو؟..

أجابني وهو يحمل حقيبته ويضعها فوق السرير:
) اسمو  غرييييب  فيلم  لي  نزلت  مان!  يا  لبتوبي   -Ninja

Assassin..!لزم نحضرو على أنغام الشيشة (
فتح اللبتوب بينما جاءت الشيشة.. ظللنا حتى أذان الفجططر نططدخن
ونحضر الأفلم على اللبتوب.. كانت ليلة أسطورية لم نتخيلها فططي

أشد أحلمنا جموحا..
وفي الصباح تحركنا للعيادة.. كانت القرية صغيرة وليس بها مركططز
صحي، فقام أهل القرية بتحويل المدرسة اليتيمة إلى مركز صططحي
مبتكر.. حصل كل من الطبيبين على غرفة فحططص، كمططا حصططل

الصيدلي وفني المعمل على مثلها..
بدأنا نناظر الحالت ونكتب بعططض الفحوصططات البدائيططة كنسططبة
الهيوجلوبين وفحص البول، ونصرف العلج الذي تكون معظمه من
البنادول والأموكسيسلين.. انقضى نصف النهار حتى سمعت جلبططة
من الغرفة المجاورة وهي التي يستغلها (عادل) لفحص المرضططى..

أرهفت سمعي وسمعت عبارات مختلطة:
- .... تعال يا دكتور (خالد) يدك معاي.... هنا..... البت دي.....

يا (خالد)!..
جريت للغرفة وأنا أتوقع أن أجد بنتا مصابة بالصرع ترفس في نوبة
تشنج.. الحقيقة أنني وجدت (عادل) يتشنج وهو يمسك فتاة صغيرة ل

تتجاوز العاشرة وهو ل يزال يصيح.. دخلت الغرفة وأنا أسأل:
- مالك يا (عادل) الحاصل شنو؟..
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أجابني وهو (يعافر) البنت التي كانت تتملص منه:
- تعال أمسك معاي البت دي عشان أديها الحقنة دي في لسانها!..

تسمرت في مكاني من الدهشة! حقنة في اللسان؟ هططل جننططت يططا
(عادل)؟ كان هو يواصل:

- تعال سريع عشان البت دايرة تبقى كويسة!..
تحركت ل شعوريا وأمسكت معه البنت.. كانت تصيح:

- النبي! النبي! خلص خلوني! سيبني يا داكتور ما دايرة خلص!..
تركها (عادل) وهو يسألها بشك:

- ما دايرة شنو؟..
أجابت وهي تجري غير مصدقة نجاتها:

- ما دايرة (كباسين) خلص!..
زفر (عادل) وجلس على مقعده بينما كنت أنا وافقا كالأهبل.. سألته:

- الحصل شنو ياخ فهمني؟..
أجابني وهو يزفر:

- البنت الهبلة دي جات قالت دايرة دوا.. كشفت عليها مططا عنططدها
الحبة دي.. كتبت ليها بنادول.. قالت ل دايرة (كباسين).. بعد تعططب
فهمت إنها دايرة (كبسولت) مضاد حيوي.. حاولت أقنعهططا أبططت..
قلت ليها خلص حلك الوحيد نديكي حقنة فططي لسططانك الطويططل ده

عشان تبقي كويسة.. قعدت تفرفر قمت ناديتك!..
أطلقت ضحكة طويلة وأنا أرجع لعيادتي.. يخرب بيتك يا (عططادل)!

من أين تأتيك هذه الأفكار الشيطانية؟..
أكملنا اليوم ورجعنا لبيت المرشد السياحي حيططث مارسططنا الشيشططة
وحضرنا بضعة أفلم أخرى على اللبتوب، ثم رجعنا فططي اليططوم
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التالي لقواعدنا سالمين..
* * *

وهكذا قضيت باقي فترة خدمتي بهذه الطريقة حتى انتهططت.. وقططد
استفدت من هذه الفترة في إكمال امتحانات الزمالة البريطانية حيططث
كان لدي الكثير من الوقت والقليل من العمل.. حقا كانت فططترة فطي
غاية التفاهة ولكني استفدت منها بصورة ما حتى أحس بأن حيططاتي

لها قيمة..
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في الفترة التي تلت الخدمة الوطنية، كنت قد تمكنت مططن الحصططول
على وظيفة بمستشفى قوى الأمن.. ستقول أنني ذو واسطططة أليططس
كذلك؟ أبدا يا صديقي كل ما حدث أن لي صديقا أخططبرته بحوجططتي
لوظيفة محترمة، وكان هو يعمل بقسم العناية المركزة القلبية، فأخبر
رئيس القسم بمؤهلتي فما كان منه إل أن طلب مقابلة فورية معططي

وقام بتعييني في القسم..
أما كيف التقيت صديقي هذا فهي قصة كفاح حقيقية..

كانت أيام المتياز أسوأ أيام في بداية حياتنا الطبية، قبططل أن يثخططن
جلدنا ونتعود الضرب فل يعود يؤثر معنا.. كنا ل زلنا نحلططم بططأن
نكون أطباء ذوي قلوب رحيمة، نعالج المريض ونغيططث الملهططوف
ونعين على نوائب الدهر.. نسهر حتى تسقط أعيننا إرهاقا ثم نواصل
اليوم التالي في غرفة العمليات أو العيادة حتى لو لم يطلب منا ذلك..
تجد مريضا يحتضر في الشارع فتجري لتنقذ حياته.. يا سلاااام على

لل ساذجين للغاية.. أحلم تلك الأيام! كنا فع
المهم كنا في فترة المتياز وكنا نعمل في مستشفى (البططان جديططد)
التعليمي، وتحديدا في قسم الجراحة، أو ربما يجب أن أقططول قسططم

الإصابات؟..
ولمن ل يعرف مستشفى (البان جديد) التعليمي فهو ليططس مستشططفى
لل، ثم هو ليس تعليميا ثانيا.. هو مؤسسة يقوم من فيها من سططحرة أو
فودو باختلق طرق مختلفة لعلج المرضى دون أي معينات علططى
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الإطلق.. تخيل أننا كنا نغسل القفاز الطططبي بمططاء الحنفيططة بعططد
استخدامه في خياطة مريض قبل خياطة المريض الآخر لعدم تططوفر
القفازات؟ وفي بعض الأحيان لم نكن نجد زمنا حتى لغسيل اليططد؟..
تخيل أننا كنا نطلب من المرضى الذين يبدو أنهم ميسوروا الحال أن
يأتوا بضعف المواد التي نحتاجها لعلجهم (مشرطان جراحيان بططدل
واحد، فراشتان بدل واحدة، وهكذا) فقط لكي نخزن واحدة في جيبنططا
لأنك ستحتاج لها بعد ساعة واحدة في علج مريض آخر ليس معه
فلوس؟.. وفي أحيان كثيرة اضطررنا للدخول في الدم بدون قفازات
(وهي عملية خطيرة للغاية لرتفاع خطورة إصابتنا بأمراض الدم من
المرضى) وذلك بسبب انعدام القفازات العادية – أبو عشططرة جنيططه

للكرتونة يا عالم!..
هل تتخيل أنه في يوم من الأيام جاءنا حططادث كططبير جططدا، وكنططا
مشغولين تماما بالخياطة وتركيب الفراشات وإيقططاف النزيططف مططن
المرضى الذين يفوق عددهم العشرة، وكان أحد الأطباء الزائرين قد
رآنا مشغولين فقام بمساعدتنا تكرما منه، وقد قام بلبس قفازين فططوق
بعضهما إذ ل توجد قفازات جراحية معقمة في الحططوادث وهططو ل
يعرف نظامنا هنا في توفير القفازات، وكان المدير الطبي قططد جطاء
مارا فرآه لبسا قفازين، فأصابته التشنجات وبدأت يصيح بهسططتيريا
ولم يترك الرجل حتى خلع أحد القفازين وبقي لبسا زوج قفططازات

واحد؟.. كل ذلك لعدم توفر القفازات..
abscessطبعا لن أتحدث عن المرضى المصططابين بالخراجططات (

وتنطق آبسس، أو كما قال أحد أطباء المتياز – خريجي ثورة التعليم
العالي - بذكاء: أبوسكوس!)، هؤلء المرضى الذين كنا نفتططح لهططم
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الخراجات باستعمال موسى الحلقة لعدم توفر المشارط الجراحيططة!
أي وال كما أقول لك:

- يا شاب أمشي جيب درب ملح من الصيدلية وشاش وحقنططة بنططج
موضعي، ومعاك موس من الطبلية!.. هذه كططانت متطلبططات فتططح

الخراج!..
أعرف أن هذه جريمة وأن هذا كلم (يودي وراء الشططمس)، لكططن
لل من فضلك بدل الفلسفة والحديث عن الفضططيلة! عشططرة أعطني ح
لخمسة عشر مريض خراج يوميا ول توجد مشارط جراحية، ومططن
المستحيل تماما أن أعيد استعمال المشرط بالطبع فهذه هي الجريمططة
الحقيقية!.. ما الذي ستفعله لو كنت مكاني؟ هه؟ ارفطع صوتطك لو

سمحت؟ ستفتح بماذا؟ بالضبط!..
المهم أن الأمور كانت تمشي بالبركة بطريقة ما، وكنا نعالج المريض

بصورة ما، حتى جاء دكتور (ناصر)..
ودكتور (ناصر) لمن ل يعرفه هو أسوأ طبيب مشططى علططى ظهططر
الأرض! ل، فهذا يعد ظلما للطباء، هو ليس طبيبا بل هو مشعوذ أو
كاهن أو ساحر من سحرة فرعون (ليس الجماعة الذين آمنوا بموسى
على كل حال).. هذا رجل يتعامل مع روح المريض كما يتعامل مع
روح الصرصار بالضبط.. هذا رجل ل أعتقد أن لديه ضميرا حيططا

فهو قد قتله قهرا منذ زمن طويل بسبب أفعاله الشاذة الشنيعة..

تعتقد أنني أبالغ هه؟ حسنا.. خذ هذه:
كنا جالسين في الحوادث ننتظر المصائب لتهل علينا كالعادة، حينمططا
جاء ذلك الرجل مصابا في حادث.. إصاباته كططانت طفيفططة ولكططن

110



بروتوكول الحوادث والإصابات العالمي يقول أنه يجب إجراء صور
أشعة روتينية للرقبة والصدر والحوض لأن الكسور في هذه المناطق
قد تكون مخفية والمريططض ل يشططتكي مططن شططئ حططتى تحططدث
المضاعفات.. طلبنا الأشعة وجلسنا ننتظر.. جاءت الأشططعة فوقفنططا
ننظر لها في  الصندوق الضوئي معا (لم تكن توجد حالت أخططرى
في ذلك الحين) حينما هبط علينا (ناصر) فجأة – وللسف فقد كططان
هو الطبيب العمومي ونحن أطباء الإمتياز – إذا فهو السينير أو كبير

الحوادث الذي يجب أن نسمع رأيه..
وقبل أن نتحدث كان ينتزع الصورة من الصندوق ويقول باهتمام:

- هذا الرجل لديه كسر في الفقرة الثالثة والرابعة..
طبعا الصورة كانت جانبية توضح الرقبة والصدر معا فلم نفهم أيططن

يقصد بالضبط – هل في الرقبة أم الصدر؟ - فسألناه:
- الثالثة والرابعة الط..؟

طبعا!  الصدرية   *T3 and T4ول فطرتو  ما  شباب  يا  مالكم   ..
شنو؟..

وقفنا نبحلق طبعا في الصورة ونحن نحاول أن نرى الكسور الططتي
لل: يقولها بينما كان هو يتلفت سائ

- Is he breathing?..

طبعا لم نفهم مغزى السؤال أيضا! فسألنا ببلهة:
- من هو الذي يتنفس؟..

أجابني (لأنني كبير أطباء المتياز) بنفاد صبر:
- العيان يا (خالد).. العيان..

* أيوا بتنفس يا بوص.. ليه يعني؟..
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هز رأسه مستعجبا من غبائي وأشار للشعة وهو يقول:
T3- عندو كسر في   and  T4ب ! ده ممكن يضغط على العص

) الحاجز  للحجاب  التنفسPhrenic nerveالمغذي  يوقف  وبالتالي   (
..We have to act quicklyويموت في أي لحظة.. 

طبعا نظرنا لبعضنا ونحن نحاول أن نستشف هل هو جاد أم يمزح؟
لها علقة  ل  منطقة  من  يخرج  عنه  يتحدث  الذي  العصب  لأن 

,C3بالفقرات الصدرية التي ذكرها، بل يخرج من فقرات الرقبططة (

C4,  C5وهذه ليست لها أي علقة من قريب أو بعيططد بفقططرات (
الصدر التي كان يشير إليها.. هذه طبعا معلومة يعرفهططا أي طططالب
طب درس التشريح في السنة الثانية للجامعة فلم نتصور أن البططوص

لل كهذا!.. بنفسه يرتكب خطأ قات
ولم يمهلنا (ناصر) إذ كان يصيح:

 -Come on boysعشرة يجيبوا  العيان  أهل  خلوا  بسرعة   ..!!
 وقطن.. وين العيان؟..PoP27لفات 

وفي لحظة كنا فهمنا ما يريد هذا المجنون فعله! يريد أن يجعل صدر
المريض ورقبته بالكامل داخل الجبص! هذا يفوق الجنون بمراحططل،
إنه قتل مع سبق الإصرار والترصد!.. وهنا انقسمنا بسرعة كجيططش
صغير: أحدنا أمسك (ناصر) على جنب يحاوره في موضوع تططافه
لل، والثاني راح يلملم الأشعة وأوراق المريض ويدسها في ليشغله قلي
مظروف كبير، والثالث راح يخبر أهل المريض أن المريض يحتاج
لأن يذهب في التو واللحظة بأي حجة، المهم أنه يجب أن يغادروا

لل!.. الآن وحا
.Plaster of Parisالمادة المستعملة في عمل الجبص وتسمى 27
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وحينما عاد (ناصر) ولم يجد فريسته هز رأسه بحزن وقال:
- He's gonna die, poor man!..

و(ناصر) في حواراته معنا كان يحب استعمال اللغة الإنجليزيططة، ل
ليس الإنجليزية الطبية التي نستعملها جميعا، بل انجليزية متحذلقة من
النوع الذي يفخم الراء واللم أكثر من اللزم ليبرهن علططى أنططه (

coolبصورة ما.. أتذكر أنه كان معنا طبيب امتياز تربى وعططاش (
عمره كله في بريطانيا ولكنه رجل متواضع ومهذب جدا، يأكل معنا
الفتة بالفول كأنه ابن بلد أصيل متربي في الثورة الحططارة السططابعة،
ي ولكن ما أن يفتح فمه حتى تندهش من انجليزيته الطتي تنطافس ف
جودتها انجليزية الملكة إليزابيث نفسها.. ولسبب ما كططان (ناصططر)
يرى أنه يجب أن يثبت نفسه أمام هذا الشاب رغم أنه – أي الشاب -
لم يتحدث بالإنجليزية ليبهرنا أبدا وإنما كانت تخرج منططه بتلقائيططة
حسب ظروف تربيته، خاصة عندما ينزنق في كلمة باللغة العربيططة

لل: فينظر لي ويقول مث
- What's scoundrel in Arabic, Khalid?..

أذكر أنه دخل علينا مرة وكان زميلنا فاتحا جهاز اللبتوب لسبب ما،
وأراد (ناصر) أن يسأله إن كان لديه شبكة إنططترنت – أي إن كططان

) فقال له بحذلقة:Onlineأونلين (
- Are you hooked up?..

طبعا نظر إليه صاحبنا ونظر إلينا وهو يستغرب من هططذا السططؤال
لل.. فلفظة (هوكد أب) معناها بالنسططبة الوقح – وربما المنحرف قلي
للخواجة (هل أنت مرتبط عاطفيا؟) وهو معنى يختلف تمامططا عططن
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معناها بالنسبة لط(ناصر) الذي يقصد هل أنت مرتبططط بالشططبكة؟،
ولحسن الحظ كان زميلنا يعرف أن (ناصر) عنده صامولة مفكوكططة

في دماغه فلم يعره اهتماما بل واصل عمله بهدوء..

في مرة أخرى كنا قد استلمنا مريضا للزائدة فططي حططوالي السططاعة
الرابعة صباحا، وكان الوقت في رمضان وأذان الصبح يططؤذن قبططل
الخامسة بقليل.. وأصر (ناصر) المجنون أن يدخل العملية الآن لأنها

)Appy اختصار (وهو  يدلعها  أن  يحب  كان  كما   (Appendix–  
وهو الختصار الططذي لططم أسمعططططه ل فططي الأوليططن ول فططي
الآخرين!).. المهططم دخل (ناصر) غرفة العمليات قبلنا، وكنا نحن
نقوم بالقرعة على طريقة (حجر، ورق، مقص) لنططرى مططن هططو
الضحية الذي سيدخل معه.. كنا قد بدأنا بأن عملنا قائمططة بأسططمائنا
وكنا ندخل معه بالدور ولكن أحدنا فقد أعصابه وقال أنه لن يستطيع
أن يدخل معه مرة أخرى ولو انطبقت السماء على الأرض وقال (ل
آبي ل بابي أنا ما داخل ياخ!)، فهذا الرجل – أي (ناصر) - كططان
كما قال صاحبنا (جزار وحيكتل العيان، بحاول أوقفو لكن ما بسططمع
الكلم وحيودينا كلنا في ستين داهية).. وذلك بسبب أنه كان مصططرا
أن يستأصل خصية مريض شاب في العشرينيات بحجة أنها تالفططة،
ولم يوقفه إل أن صاحبنا أمسك يده واتصل على الأخصططائي بيططده
الأخرى (أمام طاولة الجراحة داخل غرفة العمليططات!) وأخططبره أن
(الحقنا يا بوص في غرفة العمليات قبل ما نسوي مصيبة!)، طبعا لن
أتحدث عن الموبايل الذي استشهد بسبب الدماء ومحاولة غسلها فيما
بعد.. والنتيجة كانت أننا نقوم بالط(حجر، ورق، ومقططص) وسططعيد
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لل لو الحظ سيزف لغرفة العمليات كالعروس! لقد كنا رائقي البال فع
سألتني..

المشكلة أن اللعبة رسيت على صاحبنا الذي فقد أعصابه من قبططل..
ولكنه لم يرض و(خرخر)، فأعدنا اللعبة مرة أخرى.. ولكن حظططه
السئ جعله يفوز مرة أخرى! فنظر إلينا نظرة الشهيد، وحمل ملططف
المريض وكيس الأدوية وسار يجرجر رجليططه لغرفططة العمليططات..
والحقيقة أننا لم نكن في مزاج لنزفه، فهططو كططان سططيلقي الأوراق
ويذهب لبيته غاضبا وعندها كان أحططدنا سيضطططر للططدخول مططع

الجزار..
وفيما بعد عرفنا منه أنهما كانا في منتصف العملية، وهططي عمليططة
بسيطة جدا ل تستأهل نصف ساعة لو كان الجراح يعرف ما يفعله..
المهم أنهما كانا في منتصف العملية و(ناصر) يبحث عن الزائدة دون
جدوى، حينما توقف فجأة وصاح بطريقة درامية وهو يرفع يديه في

الهواء:
- Oh my God! Do you see this?..

طبعا كان صاحبنا واقفا بملل وهو ينظر للساعة خائفا أن يفوته موعد
السحور فنظر نظرة جانبية وقال:

- أشوف شنو؟..
ولكن كان (ناصر) متحمسا جدا كطفل صغير يفتح لعبة جديدة وهططو

يقول:
- My God! This is an Ectopic kidney28!!..

هي الكلية الموجودة في غير محلها الطبيعي في أعلى البطن، فيمكن أن توجد28
أسفل البطن أو في الحوض.
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اشرأب صاحبنا بنظره داخل بطن المريض، ولكنه لم ير أي شئ ذي
بال، ولكن (ناصر) كان ل زال يواصل بالإنجليزية مخاطبططا بطططن

المريض:
- Ectopic kidney, What to do? What to do?..

وهنا كان صاحبنا قد فقد صبره، فمد يده داخل بطن المريض بنفططاد
صبر، وأخرج الكلية (التي ما هي إل كمية من الدم المتجلط جططراء

فتح البطن!) ورماها على الأرض وهو يصيح:
 دي؟ أهه شلناها! تاني في شنو؟..Ectopic kidney- مش الط

صديقنا المسكين! لم يتمكن من اللحاق بالسحور حتى بعد هذا!..
* * *

كنا ل زلنا مع صاحبنا (ناصر) والذي صار كالكابوس.. فمستشططفى
(البان جديد) كانت تفتقر للكوادر خاصة النواب والأطباء العموميين،
فأطباء المتياز كانوا يأتون مجبورين حسب توزيع الططوزارة.. أمططا
النواب فل يأتي إل نائب أو اثنان في كل قسم، وهذا عدد غير كاف
لو علمت أن كل قسم به ثلث وحداث لثلثة أخصائيين مختلفيططن..
هذا غير نقص المدراء الطبيين وهي وظيفططة مهمططة مططن الناحيططة
الإدارية، فالمدير الطبي هو الذي يمثل الإدارة بعد سططاعات الططدوام

الرسمي..
وفي ظل هذه الظروف العجيبة كان لبد لط(ناصططر) أن يططترعرع
وينمو ويتحول لأخطبوط، فتجده يوما كبير حوادث الباطنية، ويومططا

كبير حوادث الجراحة، ويوما مديرا طبيا وهكذا..
المهم كان صاحبي – واسمه (فتحي) بالمناسبة – يسد نبطشية الليل..
وقد استلم النبطشية من طبيبة كانت تعمل معنا ولكن دماغهططا فططي
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مكان آخر تماما، يستحيل أن تجدها اسططتلمت حالططة وفعلططت لهططا
المطلوب، دائما أوراقها ناقصة ودائما المريض غير جاهز للعمليططة،
ودائما كنا نضطر للجري وراءها لتغطية أخطائها الفادحططة.. ربمططا

كانت هذه طريقة ذكية منها لتتهرب من المسئولية – ل أدري..

على كل حال كان (فتحي) قد استلم النبطشية منهططا وسططلمته هططي
مريضا قامت بتنويمه في قسم الرجال.. وحينما ذهب ليعاين المريض
اكتشف أنه حالة التهاب بولي ل أكثر.. وهططي حالططة ل تسططتدعي

التنويم، وإن استدعت فهي تابعة لقسم الباطنية وليس الجراحة..
وعلى ذلك اتصل (فتحي) على كبير الحوادث – وهو كمططا خمنططت
حبيبك (ناصر) بالطبع – وأخبره بالحالة وأنه يريد تسططليمها لقسططم

الباطنية، فكان رد (ناصر) المتحذلق:
- Fathi, this is your case. Take it!..

لل ممتلئ بالمرضى فل وبالطبع لم يقنع هذا الكلم (فتحي) فالقسم أص
حاجة به لمريض باطنية في قسم الجراحة.. فذهب لحوادث الباطنية

وتحدث مع الطبيبة هناك فكان ردها:
- أنا وال امتياز زيك وما بقدر أستلم.. نضرب للبوص نكلمو ولططو

وافق بستلم منك..
لل، ثم أعطططت واتصلت على كبير حوادث الباطنية وتحدثت معه قلي

التلفون لط(فتحي) قائلة:
- البوص قال دايرك..

أخذ (فتحي) الموبايل وهو يهيئ نفسه للمعركة القادمة، ولشدة دهشته
جاءه صوت (ناصر):

- Fathi, I told you: this is your case. Take it!..
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وطبعا غضب (فتحي) غضبا شديدا وقرر الذهاب للمططدير الطططبي
ليحسم هذه الفوضى.. وكان باب المدير الطبي مغلقا فدق الشططباك..

خن فتح الشباك ليطالعه (ناصر) وهو يقول: وبعد ثوا
- Fathi. I already told you: take the case!..

أعتقد أن فتحي أغمي عليه، رغم أنه لم يذكر لي هذه الجزئيططة مططن
القصة!..

* * *
بعد فترة اختفى (ناصططر) – ل أدري فططي أي داهيططة – وصططرنا
وحيدين.. نعم كما أقول لك: وحيدين.. وهذا يعني أننا مجموعة مططن
أطباء المتياز الشباب بل سند من طبيب أكثر خبرة، فالمستر رئيس
الوحدة لم يكن يبالي بزيارتنا في الحوادث، والمدير الطبي لم يهتططم

بأن يعين لنا نائبا أو حتى طبيبا عموميا ليكون معنا..
لل علينا أن نواصل كذلك.. لبد استمرت الحكاية فترة وصار مستحي
من طبيب أكبر سنا يكون موجودا.. هناك الكثير من الأشياء التي ل
يستطيع المتياز فعلها.. الكثير من القرارات المصيرية: هططل نفتططح
بطن المريض الآن أم أن الحالة يمكن علجها بدون عملية؟.. هططل
ندخل لستئصال هذه الزائدة الملتهبة؟ كيف واللئحة الطبيططة تمنططع

طبيب المتياز من دخول غرفة العمليات وحيدا؟..
ظللنا نضغط على المدير الطبي ونهدد بوقف العمل ولكنه لططم يكططن
يهتم.. نهدده فيهددنا برفعنا للوزارة بحجة (رفضنا للعمل).. وطبعططا
كنا أغبياء فلم نعرف أنه لو رفعنا للوزارة فسيلبس هو القضية لأنططه

المدير الطبي ووظيفته توفير الأطباء للمستشفى..
المهم أن الضغط أثمر في النهاية عن حل وسط: علينا أن (نتصرف)
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في الحوادث من الصباح وحتى المساء، وسططيقوم المططدير الطططبي
بط(تأجير) نائب أخصائي يعرفه باليومية ليغطي معنا الحوادث فترة

الليل – وهي الفترة التي تكثر فيها الإصابات..
كان النائب يأتي ليسلم علينا ويغادر للستراحة لينام، فهو يعمل منططذ
الصباح في عيادة الجراحة بمستشفى آخر.. والغريبة أننا لططم نكططن

نحتاجه إل في حالت بسيطة جدا..
وفي ذات مساء أغبر، دخل علينا رجلن، أحدهما يتكئ على الآخططر
والثاني يخبرنا أن الرجل لديه حساسططية أو تسططمم – ل يعططرف..
أخبرناه أن عليه الذهاب لحوادث الباطنية فغطادر الثنطان متجهيطن

إليها..
بعد عدة دقائق جاء طبيب المتياز المناوب فططي حطوادث الباطنيططة

يسألنا:
- يا أخواننا الرجسترار بتاعكم وين؟

أجبنا بل مبالة:
- لسة ما جاء يستلم..

وقف يحك رأسه مشاورا نفسه ثم قال:
- طيب ياخ ساعدوني أنا طبيب جديد لنج.. الحوادث بتاعتنا ما فيها

نائب.. جانا واحد عندو حساسية شديدة أسوي ليهو شنو؟..
نظر الجميع نحوي فأجبته بهدوء (فأنا كبير أطباء المتياز):

أديهو حقنة (أنتيهيستامين) وحقنة (هايدروكورتيزون) وخليه يقعد  -
للملحظة..

جرى مغادرا الطوارئ وهو يشكرنا.. جلسنا دقائق ثم عاد الطططبيب
يجري مرة أخرى:
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- يا بوص الزول دة أديتو الحاجات دي وماف تحسن..
* الحالة شنو بالضبط؟..

وقبل أن يرد كان الرجلن يدخلن علينا.. الرجل الأول كان في حال
مزرية، فهو ل يستطيع التنفس ولون شفتيه بططدأ يتحططول للزرق..

صحت وأنا أجري نحوه:
)!..Anaphylaxis- شيت!.. الزول ده عندو (

أجلسنا الرجل على سرير الفحص وأخذنا نتلفت.. كان الرجل ممسكا
حلقه ولونه يتحول للزرق المخيف، بينما طبيب الباطنيططة يقططف ل

حول له ول قوة – مثلنا جميعا.. صحت في (فتحي):
- أجري بسرعة صحي النائب!..

جرى (فتحي) في اتجاه الإستراحة، بينما جريت أنا في اتجاه غرفططة
يضر نائما فأيقظته بعنف صائحا: العمليات.. وجدت المح

)!..Forceps- يا عم (علي) بال بسرعة أديني مشرط وملقط (
لل: قام وهو يحك عينيه متسائ

- مالكم يا ناس الجراحة؟ الحاصل..
قاطعته بتوتر:

- بسرعة في عيان حيموت في الطوارئ.. بسرعة مشرط ياخ..
ناولني المشرط الجراحي والملقط وعططاد للنططوم.. جريططت عائططدا
للطوارئ حيث كان الأطباء كلهم واقفين بوجوم ل يدرون ما العمل..

صحت في أحدهم:
- جيب لي مخدر موضعي سريع..

سألني وهو يجرجر رجليه:
- كم (سي سي)؟..
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صحت بذعر:
- أي حاجة ياخ.. إن شاء ال الأمبولة كلها!..

نظرت للمريض الذي دارت عيناه للعلى واتكأ على جططانبه.. هططذا
الرجل يخرج الروح أمامي والآن!.. ل بد أن أتصرف بسرعة..

كنت أعلم نظريا طريقة فتح القصبة الهوائية لإدخال الهواء، ولكنني
لم أر العملية أمامي من قبل كما أنني لم أقم بها بطبيعة الحال.. قلبت
في رأسي صفحات كتططاب التشططريح وتططذكرت بعططض الخطططوط

العريضة.. وبسرعة بدأت أفتح رقبة المريض بالمشرط..
كان صاحبي قد جاء بالمخدر وكاد أن يرميه حينما رآني:

- يا (خالد) بتسوي في شنو؟.. الزول ده ما مخدر!..
لل تذكر أماكن الأوعيططة الدمويططة تجاهلته وواصلت فتح الرقبة محاو
حتى ل أفتح أحدها وتصير حفلة من الدم.. بعد قليل رأيت الحلقططات
البيضاء المميزة للقصبة الهوائية.. في هذه اللحظة كان النططائب قططد
وصل ورأى ما أفعله.. لم يستطع أن يتدخل – فيدي فعليططا داخططل
قصبة الرجل! - فصار يوجهني لأفتح القصططبة الهوائيططة بطريقططة

سليمة.. ثم...
(ههفففففف)!

... تطايرت الدماء علينا حينما أخذ الرجل نفسا قويا ثم أخرجه عبر
الفتحة التي فتحتها.. كانت أول مرة أنقذ فيها حياة شخص فعليا مططن
بين فكي الموت.. وقفت أنظر للنائب مستفسرا، فططالمريض يتنفططس

طالما أنا أمسك قصبته مفتوحه هكذا، ولكن حتى متى؟..
تذكرنا أن هناك مريضا آخر في العنبر يتبع لوحطدة أخطرى، لطديه

) ومن المقرر تغييططره غططدا..tracheostomyجهاز فتح القصبة (
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أرسلنا (فتحي) ليقنع أهل المريض ليعطونا الجهاز الذي لططم يركططب
للمريض بعد، على وعد أن نأتيهم بجهاز بديل.. كططانت هططذه هططي
الطريقة الوحيدة لنحافظ على مجرى الهواء مفتوحا بدون أن تكون يد

أحدنا داخل رقبة الرجل طوال الوقت..
عرفنا فيما بعد أن الرجل كانت بينه وبين زوجته خلفات، فوضعت
له صبغة الشعر في كوب شاي شربه قبل أن يذهب للقاء أصدقائه في
النادي.. كانت شبهة جنائية تستحق فتح محضر، ولكننا كنا قد حولنا
الرجل لمستشفى الأنف والأذن والحنجرة المركزي وواصلنا حياتنططا

البائسة..
* * *

هذه كانت طريقة لقائي بط(فتحي) وهو شاب طموح واثق من نفسططه
وخدوم للغاية، وهو ما جعلني أطلب منه أن يتوسط لي للعمططل فططي

مستشفى قوى الأمن..
ولكني لم أظل في العمل كثيرا.. ففي ذلك الوقت كانت أمي رحمهططا
ال قد بدأت تمرض مرضا شديدا.. في الحقيقة أن المططرض اشططتد

عليها فقط، فبداية مرضها تعود لعشرة سنين قبل ذلك..
في ذلك الوقت كان والدي قد عاد للخليج بعقد في مدرسططة خاصططة،
ووالدتي على قيد الحياة.. والدي كان مدرسا بالمعاش، خططدم لمططدة
أربعين سنة بوزارة التربية والتعليم، وابتعثته الوزارة للعمل بالخليج
فعمل بعدة دول هناك، وقام بوضع كتب المناهج وتحضير امتحانات
الشهادة الثانوية وتصحيحها لعدة سنين، ثم ضاقت بططه السططبل فططي
السودان فعاد بعقد خاص للخليج.. وهو رجل كان موفططور الصططحة

متين البنيان، حليق الذقن وبه وسامة ل تخطئها عين..
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عظيما كان، مربيا للجيال حقا، ولكن بلدي ظلمته كما تظلططم كططل
أولدها العباقرة..

أما أمي فلها قصة أخرى.. فهي كانت تعمل أيضا بالتدريس – وهكذا
التقت بأبي – ولكنها تركت العمل بعد ولدة أخي الأكططبر لتتفططرغ
لتربية الأطفال وشغل البيت، كما كان عمططل أبططي بالخليططج كافيططا
للصرف على المنزل وعلى والديه ووالديها الذين كانوا جميعا علططى

قيد الحياة في ذلك الوقت..
وأمي كانت امرأة ذات "دماغ نظيف" بصورة غير طبيعية.. هل تذكر
قصة الأصمعي مع الملك الذي كان يحفظ القصيدة من مرة واحططدة؟
أمي كانت كذلك.. يكفي أن تقرأ جوارها قصيدة ما لتجدها قد حفظت
أكثر من نصفها ومستعدة أن تلقيها على مسامعك مرة أخرى بططدون

أي خطأ..
وفوق ذلك فقد بارعة جدا في فنون الطبخ، وكانت تصططر أن تعلططم
نفسها كل مرة طبخة جديدة.. لم أكن أعلم أن (الجاباتي) و(الباكورة)
و(لقمة القاضي) و(البانكيك) و(المكرونة بالبشاميل) جميعهططا أكلت
غير سودانية حتى كبرت واغتربت واكتشفت أنها أكلت من شعوب
أخرى! كل ذلك لأن أمي عودتنا منذ الصغر أن تطبخ جميططع هططذه

الأكلت وغيرها ببساطة وحسب الطلب..
كانت تحب القراءة والطلع، حتى بعد أن ضعف بصرها وكانت ل
ترى جيدا إل عبر نظارتها كانت تصر أن تقرأ الجرائد وأن ننزل لها
بعض الكتب خاصة كتب السيرة والتفسير في جهاز الآيبططاد الططذي

كانت تقرأ عليه..
أمي كانت تحب (سيد خليفة) و(محمد وردي) بصورة غير طبيعية..
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حتى عندما فقدت سمعها بعد العلج الكيماوي كانت تدنططدن أغططاني
(وردي) و(خليفة) وتجعل عينيك تدمعان لأنها تغني وهي ل تسططمع

صوتها دعك من صوت المغني..
أمي كانت تحب برنامج (سي إس آي) البوليسي وكططانت تصططر أن
تتفرج عليه، مهما كانت القناة التي تحضرها فل بد أن تغير لها على
(دبي ون) في مواعيد البرنامج لتحضر الحلقة.. رغم أنها لططم تكططن
تسمع وبصرها كان ضعيفا إل أنك كنت ترى لذة المشاهدة في عينيها

) بنكهتططهConeكطفل يراقب بائع الأيسكريم وهو يمل لططه الططط(
المفضلة..

أمي كانت تكتب الشعر كذلك حينما كانت شابة.. ولسوء الحظ فططإن
جميع كتاباتها قد ضاعت في بيت أبيها القديم في مسقط رأسططها فل

أعرف ما كتبت لكني أعلم أنه كان شيئا رقيقا راقيا مثلها..
أمي كانت امرأة كاملة، أو كما وصفها أبي بكلمة واحدة:

- She is a Lady! Fullstop..

أمي كانت تحبني لأجل أنني هو أنا، ل أكثر.. كل من أعرفهم كانوا
يحاولون تغييري بطريقة ما.. حتى خطيبتي السابقة، كططانت – مططن
منطلق حبها لي – تريدني أن أبدو مهندما محترمططا أمططام النططاس..
تشتري لي الأحذية الراقية من حر مالها وتهديني العطور الباريسططية
وتصر أن أحلق ذقني.. الوحيد الذي لم يكن يطططالبني بططأن أغيططر
تفصيلة واحدة من تفاصيلي هي أمي.. لذلك أعتقد أن تعريف الحططب
هو أن تحب شخصا ما بدون أن تطالبه بتغيير أي شئ فيه مهما كان

صغيرا..
أمي كانت تحب كل شئ وكل شخص.. هذه ليست مبالغة لأثبططت أن
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أمي ملك.. حقيقلة فإنني ل أذكر يوما أن أمي تحدثت عن شخص ما
بسوء في حضوره أو غيابه، حتى جارتنا التي كانت تكرهها تمامططا
وتتعمد دائما أن "تتشفخر" أمامها بملبسها أو عدتها أو  ذهبها لم تكن

أمي تتضايق منها بل كانت تبتسم وعيناها في الأرض..

ويبدو أن كل هذه الصفات من غير المعقول أن تجتمع في شخص ما
ويتركه الناس لحاله.. فبدأت أمي تمرض بدون أي سبب.. لم يكططن
مرضا واضحا في البداية، فهي كانت مصططابة بالضططغط وكططانت
تتعاطي الأدوية لذلك.. فجأة بدأ الضغط يهبط لمتسططويات منخفضططة
للغاية حتى نضطر لإيقاف حبوب الضغط.. ثم فجأة يطير لمستويات
مرتفعة جدا لم أرها في شخص عادي من قبل - وأنا طبيب، فنعيططد
استعمال حبوب الضغط ونستطيع بصعوبة شديدة أن نرجع الضططغط

للحد الطبيعي..
حتى هنا والأمور كانت معقولة.. ثم بدأت أمي تشعر بذلك الورم في
رقبتها.. في البداية كنا نظنه غدة لميفاوية متضخمة بسبب التهاب في
اللوزتين أو الحلق، ولكن الموضوع اسططتمر لمططدة شططهر كامططل،
والمشكلة أنه لم يكن يسبب لها ألما على الإطلق!.. وهذه مشططكلتنا
في الطب: الأمراض الكارثية التي تودي بحياة المريض غالبططا مططا
تكون غير مؤلمة، والأمراض البسيطة التي ل تحتططاج حططتى لعلج

تكون مؤلمة والمريض يصيح ويتلوى منها..
وأخذنا أمي وذهبنا لعدة استشاريين في الأنف والأذن والحنجرة، وتم
انتزاع الورم بعملية جراحية وارسططال العينططة للمعمططل المركططزي
للنسجة المريضة، وكانت النتيجة المرعبة: أمي مصابة بسططرطان
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الأنف والحنجرة!..
* * *

ما حدث بعد ذلك هو محاولة التحكم فططي السططرطان.. كططان رأي
الستشاريين أن السرطان في مرحلة مبكرة وعلى ذلك فإن العمليططة
يجب أن تكون كافية، ولكن المشكلة أن هذا النططوع مططن السططرطان
مراوغ، وقد توجد خلية سرطانية هربت من العملية وقبعت كامنة في
مكان ما تنتظر فرصتها، ولذلك من الأفضل أن يأخذ المريض العلج

).. وحذروناAdjuvant therapyالكيماوي والإشعاعي المصاحب (
بالطبع من الأعراض الجانبية للعلج مثل تساقط الشططعر وجفططاف
الجسم وتغير لون الجلد وضططعف السططمع واضطططرابات الجهططاز

الهضمي..
وأخذت أمي كل دورات العلجين الكيماوي والإشططعاعي، وأعلططن
الأطباء أنها شفيت تماما من السرطان.. والحقيقة أنه خلل الأربططع
عشرة سنة التالية لم تشتك أمي شكوى تدل على أن السرطان قد عاد

إليها..
لل.. ولكن ما حدث بعدها هططو وحتى هنا كان الموضوع جيدا ومعقو
الذي جعلني أخرج من طوري وأفكر لأول مرة في السفر للخارج..

ففي يوم من الأيام كنت جالسا مع أمي أتحدث معها، والحديث كططان
عبارة عن أن أكتب لها في ورقة – حيث أن سمعها كان قد صططار
ضعيفا للغاية بعد العلج – ثم ترد هي.. وفجأة تشنجت أمي وسكتت
عن الكلم.. لم يكن تشنجا كالططذي يحططدث لمرضططى الصططرع (

Seizureولكنها كانت حالة غريبة، غيبوبة وغياب عططن الططوعي (
بدون أي مناسبة في حين أن عينيها مفتوحتين توحيان لك بأنها تنظر
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إليك..
)، ولكنهاStrokeطبعا كان أول تشخيص في بالي هو سكتة دماغية (

استعادت الوعي بعد أقل من خمس دقائق وواصلت حديثها بصططورة
)؟ يمكن ذلك ولكن أمططيTIA29عادية.. إذا هل هي جلطة صغيرة (

كانت تأخذ الأسبرين بانتظام لسنين مع علج الضغط؟ هططل تحتططاج
لإضافة أدوية أخرى مانعة للتجلط مثل البلفكس؟ هذا يحتاج لرأي

متخصص..
وقد أخذت جميع الأوراق والفحوصات وقمت بعمل أشططعة مقطعيططة
للرأس لها وأخذتها جميعا لستشاري المخ والأعصاب وأخذت رأيه..

وكان رأيه أن هز رأسه بل معنى وقال:
- هممم.. أمممم... أوكي... أمممممم..

والخلصة أنه لم يستطع أن يصل لتشخيص معين، ولم يسططتطع أن
يقول لي أنت تؤلف أو أمك تمثل، وفي نفس الوقت ل يسططتطيع أن
يصرف لها أدوية زائدة فوق ما كانت تأخذ لأنها ل تحتططاج لأدويططة

زائدة فعليا..

المهم أن الحوادث الغريبة مثل هذه بدأت تتكرر في مواقف مختلفططة
ومتعددة.. ولحظت أنها كثيرا ما كانت تدخل في هبوط سططكر وأن
ضغطها يرتفع وينخفض كما أخبرتك من قبل.. كل هذه الأمور التي
ليس لها تفسير طبي واضح جعلت "الفار يلعب في عبي"، فهي تأخذ
أدوية الضغط بانتظام تحت إشرافي أو إشراف إخوتي.. كططان ذلططك
حينما بدأت نظرات الناس لها تتحول مططن الشططفقة إلططى الضططيق

29 Transient Ischemic Attack, or in layman terms, mini-stroke.
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لل عندما يراها أحد أقربائنا وأنا أعطيها حقنة مضططاد فالستياء.. فمث
حيوي بالوريد يكون أول سؤال:
يرة دي كمان؟.. - أهه مال الم

وصيغة السؤال وطريقة طرحه تشي بالضيق بل نقاش، أي كططأنهم
يقولون (هي لسة بتعيا وبتتعبنا معاها كده؟).. وأنا ل أدري ما تعبهم
بالضبط؟ فأبي بالخارج وهو يرسل المال وأنا وأخوتي نأخذ بالنا من

أمنا فما دخلكم أنتم ولم تتضايقون؟..

لل حتى بدأت وظائف الكلى عنططدها وكما قلت لك كان كل شئ معقو
تتدهور بدون أي مناسبة.. حتى أنها لم تشك من أي أعراض تتعلططق
بالكلى كالمغص أو حرقة البول أو دم في البططول أو قلططة البطول أو
كثرته، وأنا أعلم أنه ليس لزاما لمرض الفشططل الكلططوي أن يبططدي
أعراضا قبل ظهور الفشل، ولكن على الأقل تكططون هنططاك بعططض
العلمات أو توجد بعض المسببات كالتهابطات البطول المتكطررة أو
السكري أو الضغط غير المتحكم فيه، وهو ما كان غائبا في حالتها..

وسريعا سريعا تدهورت الحالة واضطرت أمي لأن تبدأ عملية غسيل
الكلى، وهي عملية تشبه الموت ثلث مرات في الأسبوع لهول مططا

يحدث بها للمريض.. وسأخبرك لماذا..
لل فإن عدد الأسرة الموجودة في أي مركز غسيل محططدود جططدا، أو
وتوزيع المرضى على المراكز يتم عبر المركططز القططومي لغسططيل
الكلى، وبالتالي فمن المعتاد رؤية مريض يسططكن فططي مكططان مططا
ويضطر للغسيل في مكان آخر في الجهة المقابلة من المدينة، هذا لو
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توفر له السرير طبعا..
ثانيا إن مكنات الغسيل تحتاج لصيانة دورية وسوائل الغسططيل يتططم
استيرادها من الخارج.. فمن المعتاد أن ترى أربعة أو خمسة مرضى
جالسين أيديهم على خدودهم ينتظرون دورهم في الغسيل رغم أنهططم
جاءوا في موعدهم، لماذا؟ لأن ثلث من مكنات الغسيل الست فططي

المركز قد تعطلت..
ثالثا من السهل جدا أن يتم إلغاء جلسة الغسيل للمريض، ببساطة لعدم
توفر المحاليل! وعندها يظل المريض يقئ ويشكو من طمام البطططن
والدوار أو يدخل في غيبوبة حتى الغسلة التالية وهي أعراض ارتفاع
البولينا في الدم.. وللعلم فإن المحاليل ل يمكن شراؤها بمالك الخاص
فهي تتوفر عبر (الهيئة القومية للمدادات الطبية) وترسططل لمراكططز
الغسيل مباشرة، فيستحيل إيجادهططا فططي الصططيدليات أو المراكططز

الخاصة!..
رابعا أن كمية الأدوية التي يأخذها المريض لتعوض النقصططان فططي
وظائف الكلى المساعدة عدد مرعب وهو ميزانية في حد ذاته.. يبدأ
الأمر من حقن (الإيبريكس) التي يجب أخذها مرتين لثلث مططرات
يوميا (وهذه كانت تكلف أربعين لستين جنيه للحقنة الواحدة في ذلططك
الوقت – هذا إن توفرت) مرورا بحبوب الكالسططيوم وفيتططامين (د)
والحديد والأومبرازول للمعدة وحبوب الضغط والأسبرين وربما أكثر
من ذلك.. دعك من (الهيبارين) الذي يعطى مع الغسيل لمنع تجلططط
الدم في الماكينة، هذا غيططر المحططاقن الفارغططة وحططتى البلسططتر
اللصق!.. هذه الأدوية جميعها يشتريها المريض بنفسه فهي غيططر
داخلة في التغطية الحكومية للغسيل، الذي يعلن وزير الصحة بفخططر
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وكأنه يمن على الجمهور: أن الدولة توفر الغسيل مجانططا لمرضططى
الفشل الكلوي! حقا الغسيل نفسه هو مجان، ولكن كل ما يحيططط بططه
ليس مجانا!.. هذا يشبه أن يعلن صاحب الدكان أن (كمشططة) الفططول
مجانية، فتأخذ صحنك وتذهب لتكتشف أنه يتحدث عططن (الكمشططة)

نفسها ل عن الفول الذي يغرفه باستخدامها!..
خامسا إن منظر مرضى الغسيل وهم يرقدون على الأسرة موصلين
لماكينات الغسيل منظر بائس للغاية، والمرضططى نفسططهم شططاحبون
ضعيفون متغيرو اللون، يائسون ينظرون للمكططان، تحططس أنهططم

يتساءلون في سرهم: لم اخترتني أنا؟..

الخلصة أن تجربة غسيل الكلى تجربة مريرة تجعلك تتمنى المططوت
ألف مرة بدل أن تجلس مرة واحدة على ماكينة الغسيل.. أمططا عططن

 في المنزل فهذا على حد علمي30الخيار الآخر وهو الغسيل الصفاقي
يوجد له مركز واحد متواضع في مستشفى الشرطة بططبري وعططدد
المرضى به محدود للغاية، كما أنه فرع وليد في السودان ل زال يمر
بطور النضوج، والخيار الثالث وهو زراعة الكلى فهو شبه مستحيل
وغالي بدرجة غير معقولة في السططودان! دعططك مططن الشططعارات
الحكومية وعن دكتور فلن الذي يقوم بعملية الزراعة مجانا، هططذه
أحلم زلوط.. أنا أحدثك عن أمور عملية: توفر المتططبرع، مطابقططة
الأنسجة، الأدوية مثبطة للمناعة التي تعطى فيمططا بعططد، المتابعططة
الدورية لوظائف الكلى، تنظيم الأكل والحذر عند أخذ أي علج مهما
كان بسيطا، العودة للخصائي عند أي بادرة حمى أو مشططكلة فططي

30 Peritoneal Haemodialysis.
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التبول، وغيرها الكثير.. فل تضع رأسك في السماء وتحلم بل انزل
للرض وفكر بمنطق المواطن العادي الذي يريد أن يعيش، فقططط أن

يعيش!..

المهم أن هذا الموضوع جعلني أفكر في شيئين: الشئ الأول جعلنططي
أفكر في السفر للخليج، عسى ولعل أن أتمكن مططن تططوفير الأدويططة
بسهولة، ثم أتمكن من استخراج إقامة لأمي وآتي بها لتكون جواري
وتغسل في مكان محترم حيث ل وجود لهذه العوائق التي ذكرتهططا،
ومن ثم أستطيع أن أتواصل مع مركز من مراكططز زراعططة الكلططى

لأرتب لها للزراعة..
والشئ الثاني هو أنني بدأت أفكر جديا في أن سبب مرض أمي ربما
ل يكون طبيا.. ربما يكون عينا وسحرا؟ تقول أنني طبيب ول يجب
أن أومن بالخرافات؟ ومن قال إنها خرافة؟ ألم يقل الرسول (ص) ما

معناه أن نصف أهل القبور من العين؟..
والخلصة أنني ذهبت للمملكة العربية السعودية كما أخبرتك.. ولكن
لل.. فمن جهة كان التعامططل معنططا بلوننططا المكوث هناك كان مستحي
الأسود كأنك تعامل حيوانا، وحتى الحيوان كان له احترام عندهم فهم

يستفيدون منه، أما أنت فل فائدة لك!..

أذكر أنني كنت جالسا في الحوادث، وكانت العيادة مزدحمة للغاية -
فهؤلء القوم يحبون التمارض بصورة مرضية غريبة، وكانت صلة
المغرب قد أقيمت وجميع العاملين في الطوارئ (مططا عططدا طططبيب
الإصابات) ذهبوا يصلون ما عداي، وكانت جميع الحططالت - كمططا
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نصنفها - حالت باردة (مثل الزكام والكحة المزمنة)، أي أنها يمكن
أن تنتظر.. فقمت بمعاينة نصف الحالت ثم أخبرت البقية أنني ذاهب
الذهاب يريدون  ل  أنهم  فالمغرب سيضيع علي – لحظ  لأصلي 
للصلة.. وكان أحدهم واقفا وهو أستاذ مدرسة يحب أن يططأتي كططل
يومين للمستشفى متمارضا ليأخذ إجازة مرضية، فوقف أمامي يقول

بضيق:
- إنت فين تروح وتسيب المرضى تعبانين؟..

فأجبته وأنا أدور حوله لألحق الصلة قبل دخول العشاء:
- رايح أصلي.. لو تعبان ادخل الطوارئ جوة في دكتور..

نظر إلي وأنا أبتعد وهز رأسه وهو يقول:
- تصلي آآآ؟ طيب..

لم أعره اهتماما، ولكني حين رجعت من الصلة بعد خمطس دقططائق
بالضبط وجدت المدير المناوب يستدعيني، فططذهبت لمكتبططه لأجططده
جالسا ومعه الحرس وفني الستقبال والأشعة (كلهم سعوديون)، وكان

لل: المدير يتحدث بتعالي سائ
- رحت فين يا دكتور وسبت المرضى في العيادة؟..

رددت باستغراب:
- مشيت أصلي المغرب!..

مط شفتيه وهو يقول:
- والمرضى الجالسين متريينيك في العيادة اشلون يسوون؟..

هززت رأسي ورردت بط(لماضة):
- العيانين دول كلهم حالت باردة.. وأنا كلمتهم إنو المستعجل يدخل

الطوارئ..
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* دكتور الطوارئ رفض يشوفهم..
- لأنهم حالت باردة! عنده حق طبعا! يقعدو ينتظرو، وبعدين ليش

ما راحوا يصلوا هم؟..
نظر إلى الخارج ثم نظر إلي وقال:

- المهم يا دكتور ل تروح تترك المرضى في العيادة ثاني مرة..
* وال يا (...) إذا كان الإسلم الجديد يمنع الدكتور من الصلة في
المسجد فخبرني عشان أكون على بينة.. وإذا كانت تعليمات الإدارة

إنو ما نصلي خبرني عشان برضو نعرف راسنا من رجلينا..
تململ المدير بسبب عدم احترامي له أمام حاشيته وقال بجفاف:

- أنا ما قلت لك ما تصلي.. على كل حال في مريض رفع ضططدك
شكوى لأنك تركتو في العيادة وهو تعبان ورحت..

كنت في هذه النقطة قد تعبت من الحوار واللف في دوائر فقلت لططه
وأنا خارج:

- خير..

لل بسيطا لما يحدث معنا في تلك البلد.. ولكن كانت هناك كان ذلك مثا
نقطة ضوء في وسط العتمة: إن هؤلء القططوم يحبططون التمططارض
والإجازات المرضية، ونحن كمستشططفى حكططومي غيططر ملزميططن
بإعطائها لهم، فمن رأيته مستحقا أعطيته ومن رأيته غيططر مسططتحق
رفضت والقانون ل يلزمني بإعطائه غصبا عني، وكنا نستغل هططذه

)!..to get evenالنقطة أبشع استغلل لنسترد حقنا أو (
جاءني ذلك الرجل ومعه زوجته، ووارب الباب وسلم علي مادا يده:

- اشلونك يا دكتور..
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وهنا قال الصوت الصغير في عقلي: أوو أووو!! اعمل حسابك!..
لل أن السعودي يستحيل تماما أن يمد يده ليسلم وسبب ذلك شيئان: أو
عليك، فأنت أكثر قذارة من أن يلوث يده بملمسة يططدك السططوداء..
وثانيا أن السعودي يستحيل تماما أن يناديك (يا دكتور) بل هو يناديك
بمنتهى الحتقار (يا زول)، وعندما تثور وتعلن (أنا دكتططور وهططذه

لScrubsملبس   التابعة للوزارة وعليها ختم الوزارة) فهو يرد بك
براءة: ليش زعلن انت؟ مش انتم تقولون زول للرجل الكريم؟.. ل
يا حبيبي أنا زول هناك في السوق أما هنططا فأنططا دكتططور جططابتني

الوزارة، دكتووووور..
وعلى ذلك فحينما يقول لك الرجل (يا دكتور) ويسلم عليك في يططدك

فهو يريد شيئا واحدا فقط ل غير: إجازة مرضية!..
طبعا سلمت عليه مضطرا فمد لي طرف أصابعه وسحبها بسططرعة
قبل أن تتلوث، ثم بدأ يحكي لي قصة طويلة هلمية عن أن زوجتططه
استيقظت في الصباح ولكنها أحست بتعب فتمطت في السططرير ثططم
انقلبت، ففوجئت بأنها على جانبها الأيسر!، فططانقلبت مططرة أخططرى
لجانبها الأيمن، وظلت تتقلب حتى تعبت، ثم نهضططت، ثططم ذهبططت
للحمام، ثم عبس وفجر، ثم... ل بالجد، ظل يحكي قصة غريبة جدا

لم اهتم بسماعها لأنني أعرف نهايتها جيدا...
(وطبعا ما قدرت تروح الدوام)

... وقد كان!.. كنت أنا أخط على ورقة المقابلة طلططب العلمططات
الحيوية من حرارة وضغط ونبض ونسبة أكسجين وغيره بالإضططافة
لفحص السكر، حيث كنا قد اتفقنا مططع ممرضططة الحططوادث أن أي
مريض نكتب له كل هذه الأشياء ل بد أن تؤخره خمس دقائق علططى
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الأقل كانتقام منا لأنهم يكرهون التأخير في المستشفى!..
أعطيته الورقة وأنا أقول:

- خلص خليها تقيس العلمات الحيوية والسكر وتيجي..
* بس يا دكتور نحنا ما نبي علج ول أي شئ.. بس تططبي إجططازة

لليوم بس..
- هممممم.. قلت لي ليش ما راحت الدوام؟..

* ما قدرت يا دكتور.. وأنا كان يفترض أوصلها بس نمت، والنططوم
سلطان!..

صمت لحظة أفكر، ثم قلت له:
- النوم سلطان صح؟ إنت عارف إيش بحصل لينا لما موعد الططدوام
يجي؟ بتقوم فجأة كأن في شيطان جاءك وأعطاك كططف! (وأرفقتهططا

بصفعة من كفي على المنضدة)..
* أعوذ بال ياخ! شيطان؟..

- أيوة.. إنت الآن لو جيت ولقيتني متأخر نصف دقيقططة ايططش راح
تعمل؟ مش راح تشتكيني؟..

وهنا تغيرت لهجة الرجل تماما وتغيرت ملمحه ليكشر عن أنيططابه
وهو يقول:

- إنت إيش فاكر نفسك؟ أنا الحين أروح المستوصف أدفع بس ميططة
ر الدكتور يعطيني خمسة أيام مش يوم واحد!..

* درب السلمة! ليش جيت هنا طيب؟ اتفضل المستوصططف علططى
طول!..

حمل أوراقه ونهر زوجته لتقوم وخرجا غاضبين، بينما دخل رجططل
أبيض يشع وجهه بنور الإيمان، له علمة صلة بحجم البلحططة فططي
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نصف جبهته، لحيته طويلة تصل لسرته، ملبسططه بيضططاء كلططون
الملئكة.. جلس بعد أن حياني بتحية الإسلم الخالدة، وبعد أن شكى

شكوته قال:
- انتو يا دكتور ليش ما تساعدون الناس؟..

قلت وأنا مشغول بإدخال فحوصات في جهاز الكمبيوتر:
* كيف ما نساعد الناس؟..

أخرج مشطا صغيرا مشط به لحيته وهو يقول:
- الر يريد إجازة مرضية لأهله (بمعنى زوجته)، ساعده يا أخططي،

المسلم في عون أخيه..
لل بهدوء: تركت الشاشة ونظرت إليه قائ
- يعني أساعده هو وأنا أدخل النار؟..

* أعوذ بال يا شيخ ليش النار؟..
نظرت إليه بثبات وقلت:

- لأني لما أشهد لواحد سليم بإنو مريض تبقى دي شهادة زور.. ول
ما شهادة زور يا شيخ؟..

* يا دكتور ما لهذه الدرجة.. الموضوع بسيط والدين يسر..
- وفين (كان متكئا فجلس).. ول خلص راحت؟..

* أقول.. بس بس عطيني ورقتي!..
* * *

هذا نزر يسير مما كان يحدث في المستشفى.. ول تظن أن الوضططع
في الشارع كان أفضل بكثير.. يمكنك أن تكون راجعا مططن الططدوام
للمنزل بمنتهى الهدوء، ويراك بعض الشباب ويروا لونططك الأسططود
وملبس المستشفى (لأنك تسير على رجليك فالمسافة ليسططت بعيططدة
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والمدينة صغيرة) فيقرروا أن يقودوا بسرعة كبيرة ويهجموا عليططك
بالسيارة ثم يبتعدوا في اللحظة الأخيططرة بتفحيطططة عاليططة.. وهططي
مخاطرة طبعا لأن تقدير السائق للزمن يمكن أن يكون خاطئا فتكون
النتيجة أن تطير أنت في الهواء ثم تضرب الأسفلت بينما يفرون هم

مبتعدين..
لل للمول لوحدك (فأنت أعزب) ليقرر فرد ومن الطبيعي أن تأتي داخ

الحراسة أن ينهرك صائحا:
- ارجع ارجع.. هذا باب العوائل.. روح ادخل من هناك..

ويتضح أن (هناك) عبارة عن (بويب) متواضع جدا ل بد أن تططدخل
ثلث زقاقات مختلفة لتجده، هذا إن وجدته..

ومن الطبيعي أن تكون جالسا في (كنتكي) تستمع بوجبة الدجاج فططي
أمان ال حينما تسمع الآذان، وفجأة تنقلب الدنيا رأسا على عقططب..
عمال الكاونتر يجرون ليخففوا حدة الأضواء.. أحدهم ينزل السططتائر
لل إياه على إصبع شخص كططان على الشبابيك.. آخر يغلق الباب مقف

يهم بالدخول.. ثالث يأتي مسرعا ليقول:
- سرعة سرعة صديق.. جلدي جلططدي (معناهططا بسططرعة بلغططة

الأوردو).. صلة صلة..
ويكاد أحدهم يصيح من مكان ما: غارة قادمة!..

فل تعرف هل تختنق وأنت تبتلع باقي وجبتك، أم تتركها، أم تأخذها
معك؟..

وصاحب المحل ليس مذنبا في هذا ول ألومه، فهططو سيخسططر أشططد
الخسائر لو جاءت لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. هؤلء
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سيطينوا عيشته وسيتنيل بستين نيله لو وجدوا أنه *(يا للهول)* يبيع
ميين يييومفي وقت الصلة، وحجتهم طبعا أنه إذا (نودي للصططلة 

فاسعوا إلى ذكر ال وذروا البيع)، وقد وضعت لك الكلمططات الجمعة
التي يحذفونها خلل النقاش في خط عريض، ورسالتي واضحة كما

أعتقد!..
والنتيجة أنك تضطر لعدم دخول أي محل أو مطعم قبل أن تنظر في
ساعتك وتتأكد أن الوقت سيكفيك لمدة ربع ساعة على الأقططل قبططل

الأذان، وإل فل!..
هذا من ناحية الحياة العامة، أما من ناحيطة السطكن فهطذه مصطيبة

أخرى!..

كلمة أعزب في هذا البلد هي مرادف لكلمة (ابن حرام) أو أي سططبة
مشابهة، لأن الطريقة التي يتعامل بها المجتمع مع الأعزب (حتى لو
كان سعوديا!) ليس لها أي تفسير آخر.. هل تذكر حلقططة مسططامير

 حيث كان الجار يتحدث مع الفتى (عقيل)31بعنوان (بمعنى العزوبية)
الأعزب، وأثناء حواره معه كان يتخيله لبسا الشارلستون والنظططارة
السوداء والشعر الخنفساء وزجاجة الويسكي بيده وفوقه كرة الديسكو
الزجاجية تدور بل توقف؟ هذا بالضبط ما يراه المجتمع حينما تقول

أنك *(يا للمصيبة)* أعزب، وفوق هذا *(يا للعنة)* أجنبي!..
والنتيجة أنه ل أحد يقبل بأن يؤجر أي شقة في عمارته لأعزب! بل
إن المدينة كلها يكون بها عدد معين من العمارات معططروف تمامططا
أنها: عمارات العزاب! حتى الإعلنات عن الشقق يكططون مكتططوب
31 YouTube link: https://www.youtube.com/watch?

v=RPz5kyYgXLc.
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عليها: شقق عزاب!.. ويستحيل ثم يستحيل أن تؤجر شقة لأعزب في
عمارة عوائل – وهي عمارات أولد الناس على عكططس عمططارات

العزاب!..
كنت أنا وأصدقائي الثلثة الذين كنا نسكن معا في شقة واحدة تمثططل
(الميز) لنقلل التكاليف ولصعوبة تحصيل الشقق، كنا قد انتقلنا لشططقة
جديدة في عمارة في منتصف البلد، فشقتنا القديمة كانت في منطقططة
لل حفرة تقع على حدودة المدينة.. المهم أننا تسمى (الحفرة) وهي فع
كنا ننقل حاجياتنا والعمال ينزلون الأثاث من اللوري حينمططا جاءنططا

صاحب الشقة المقابلة لشقتنا في العمارة الأخرى وأصدر مرسومه:
- أغلقوا كل هذه الشبابيك بالخشب أو أغلقوا الشيش بالمسامير حتى
ل تنظروا إلينا فذلك بيت عوائل!.. كان يتحدث وأنا أنظر لشبابيك
شقته التي غطاها بالكامل بصططفائح الألمونيططوم (أو كمططا نسططميه

الزنكي)..
لل من نحن ولماذا جئنا، يكفي أن عططرف كان هذا قبل أن يعرف أص

أننا عزاب أولد كلب!..
أما لو أردت أن تتحايل على الوضع وتؤجر شقة في عمارة عوائططل
على أساس أنك متزوج، فل يا صديقي، كان غيرك أشطر! مططؤجر
الشقة يسألك عن عقد الزواج الموثق من الخارجية حينما توقع عقططد
الإيجار! ومثل ذلك لو أردت أن تأتي بخادمة لتعول أمك المريضططة،
لن يسمح لك مكتب الستقدام بتأجير خادمة لو لم ير عقد الزواج!..

لل علي أن أجلب أمي للمملكة لأحاول إذا أنت ترى لماذا كان مستحي
أن أرتب الأمور كما قلت لك من قبل، وحينها اضطررت لمغططادرة
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البلد بعد أن قدمت استقالتي.. ولكن مدير شئون الموظفين رفططض
رفع الستقالة للوزارة إذ كان بيني وبينه حساسية حينمططا رفضططت
إعطاء إجازة مرضية لأحد أصدقائه كما أنه كان يرى أننططي عبططد
(متعنطز) أتعامل كأنني سيد من الأسياد!.. والنتيجة كانت أن الوزارة
رفدتني رفدا تعسفيا بعد مرور أسبوعين إذ أعتططبرتني غائبططا عططن
العمل، وبالتالي رفضوا إعطائي شهادة خبرة، وليس لي مسططتحقات
مالية ول متأخرات، وفوق ذلك ممنوع من التعاقد مع الحكومة فططي
أي وظيفة لمدة سنتين من تاريخه!.. الخلصة أنني طردت طردا من
السعودية، وكان ذلك بعد أن غادرت أراضيها، وذلك بفضل رجططل

واحد كان يكرهني!..
على النار  أطلقت  (أنا  مارلي  بوب  أغنية  أتذكر  لماذا  أدري  ل 

):32الشريف

(جاءت الحرية في طريقي يوما ما..
وبدأت أقود خارج المدينة، نعم!

وفجأة رأيت الشريف جون براون
يوجه مسدسه ليصيبني بالرصاص..

ولذلك.. أطلقت، أطلقت، أطلقت عليه الرصاص!
وأقول: لو كنت مذنبا سأدفع الثمن!
أنا أطلقت النار على الشريف، نعم!

ولكنني لم أطلق النار على النائب!..)

32 "I Shot the Sheriff", by Bob Marley
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نفس إحساس الرصاصة في الظهر التي أتتك وأنت تهرب للحريططة،
ولكن الفرق أنني لم أطلق النار على الشريف (جون براون)!..
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)7(

في ذلك الوقت كنت قد رجعت محبطا من السعودية، ليس لأنني لططم
أحقق أحلمي ولكن لأنني لم أستطع أن أنفذ ما وعدت نفسي أننططي

سأفعله لأجل أمي..
وحينما عدت كانت حالة أمي قد ساءت تماما.. كانت قططد تحططولت
لهيكل عظمي يمشي على قدمين.. ل تستطيع أن تأكل أو تشرب، ل
تستطيع أن تجلس أو تقف أو ترقد، ل تسططتطيع أن تخططرج البططول

(كانت في مرحلة الغسيل الكلوي) ببساطة لم تكن تعيش..
ولم أستطع أن أتحمل رؤيتها كذلك، وكنا قد حاولنا كل ما يمكن مطن
الناحية الطبية بدون فائدة.. ورغم أنني رجل عاقل ومنطقي إل أنني

بدأت أفكر في النواحي غير المنطقية..

كنت جالسا مع (وليد) في المقهى إياه ندخن الشيشة حينما سألني:
يجة كيف يا مان؟.. - الحا

* ما كويسة وال يا (وليد).. حالتها دي حيرتني ياخ.. الموضوع دة
ما ممكن يكون مديكال..

نفث الدخان وسألني:
- كيف يعني؟..

تناولت منه الخرطوش وأخذت نفسا ثم قلت من خلل الدخان:
- يعني الحاجات البتحصل ليها فجأة بدون أي مناسططبة دي.. فجططأة
الضغط في السما.. فجأة في الواطة.. فجأة السططكر تحططت.. فجططأة
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طبيعي.. فجأة الكلى وقفت.. المفاجآت دي أكتر من اللزم..
* أهه وداير تقول شنو يعني؟..

- داير أقول إنو الموضوع ده ما ممكن يكون عين؟ سحر؟ عمل؟..
لل أن يبدو محايططدا متفتططح صمت (وليد) لحظات مفكرا ثم قال محاو

العقل:
- الموضوع صعب وال.. صحي الحاجات دي بتجي فجأة كدة لكن

أي حاجة ليها تفسير..
* أها فسر لي.. أنا غلبني.. إنت عارف الحاصل مططن طططق طططق

للسلم عليكم.. فسر يا (حكيم الزمان الهمذاني)..
صمت لحظات مفكرا ثم أسقط في يده فقال:

لل إنها عين ول سحر.. وبعدين؟.. - طيب نفرض جد
* وبعدين دايرين شيخ كارب كدة يزبط لينا الموضططوع ده.. وأنططا

مستعد أدفع أي تكاليف ماف مشكلة..
لل ثم قال: استلم مني الخرطوش ونفث الدخان قلي

- انت عارف الشيخ البتتكلم عنو ده ما حيكون شيخ شيخ؟ انت فاهم
كلمي صح؟ الجماعة ديل بتعاملوا بحاجات تانية غير القرآن؟..

صمت أنا لحظة ثم قلت بتصميم:
- وال يا (وليد) أنا جبت لأمي دي كمية من قراء القرآن يقروا ليها
وما جابوا أي فايدة.. ذكروني بططس (يقططرأون القططرآن ل يتجططاوز
حناجرهم).. حاليا أنا مستعد أتحالف مع الشيطان ذاتو بس أمي تبقى
كويسة.. أشوفها تاكل زي باقي البشر.. تقيف زي باقي البشر.. ياخ

تنوم ساي زي باقي البشر..
صمت (وليد) لحظات ثم قال باستسلم:
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- خلص كويس.. أنا بشوف ليك الموضوع ده.. أديها صننة بططس
وبرجع ليك..

* * *
كان (وليد) من النوع (الفهلوي) أو (الملحلح) الذي يمكن أن تطلططب

منه لبن الطير فيقول لك:
- عايزه عادي ول كامل الدسم؟..

وقد قام بعدة اتصالت تحصل بعدها على رقم الشيخ الذي حكى لططه
القصة باختصار، فطلب منه الشيخ أن آتي فأقابله في مسيده لأن هذه
الأمور ل يمكن حلها بالتلفون.. ذهبت لأقابله لأفاجأ بمئططات النططاس
الجالسين منذ الفجر في صفوف متداخلة ملتوية ينتظرون أن يقططابلهم
حوار الشيخ (بالضم وليس بالكسر والحوار هو الحواري أو خاصططة

الشيخ) – وليس الشيخ نفسه فهذا مقابلته في نفس اليوم مستحيلة!..
شققت الصفوف بصعوبة شديدة وتمكنت من الوصول لأحد الشططباب
الواقفين على الباب، وكان شابا يبدو عليه الذكاء، حليق الوجه، يلبس
نظارات طبية من ماركة محترمة وعليه قميططص وبنطلططون يخفططي
داخله أسفل القميص (حوار متحضر جدا لو أردت رأيي).. تمكنططت

من الوصول إليه وقلت له لهثا:
- أنا جاي للشيخ من طرف (وليد)..

لم ينظر إلي الشاب بل فتح الباب لي لأدخل، فدخلت مندهشا - بططل
حقيقلة كنت مذعورا - من علقات (وليد) التي وصلت هططذا الحططد!

يخرب بيتك يا (وليد) يا مجنون!..
الغرفة الداخلية كانت تختلف تماما عن الخارجية.. هناك كان النطاس
جالسين على (بروش) مفروشة على الأرض، وهذا يركب فوق رقبة
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).. هنا كراسططيVIPهذا أو ظهره أو أذنه.. أما هنا فهذه غرفة الط(
وثيرة ككراسي الوزراء.. هنا رائحة معطر في الجو وأربعة مكيفات
(سبليت يونت) تعمل بكفاءة عالية.. هنا ناس من شاكلة رئيس منظمة
(الأتقياء) الخيرية التي عملت معها فترة الخدمة الوطنية – ذكرني أن

أحكي هذه القصة فيما بعد..
وجدت كرسيا فارغا وجلست عليه.. جاءني شاب مهذب من شططاكلة
الواقف على الباب من الخارج وسألني ماذا أشرب فشكرته معتذرا..
انتظرت دوري حيث كان هناك شاب ثالث يدخل الناس بالدور إلططى

الشيخ في الغرفة الثالثة من هذه الحلقة..
حينما جاء دوري وأنا بالباب همس لي الشاب بالتعليمات في أذني:

- أقلع جزمتك وخش باليمين.. سلم على الشيخ وأقعد بالجنبة.. لو ما
سألك ما تتكلم.. لو ما مد يدو ما تمد يدك، ولو مد يدو سططلم عليهططا
(أي قبل يده لمن ل يفهمون هذه الأمور!).. أول ما تقعد خت البياض
في الشال القاعد قدام الشيخ ده (البياض هو المططال الططذي تططدفعه –
طوعا - للشيخ ليقدم لك خدمة، ل بد أن يكون طوعا فالشيخ ل يأخذ

أجرا على خدماته).. جبت كم بياض؟..
طبعا كان (وليد) قد أخبرني أن آخذ معي مليونين على الأقل كبياض
لأن الشيخ يعرف كمية المال الذي أضعه، وخدماته كما قال (قدر
بياضك!).. أي كلما وضعت بياضا أكثر كلما كانت الخدمة أسططرع

تأثيرا وأكثر ضمانا!..
أخبرته بأن معي ثلثة أرانب (الأرنب هو المليون للجديططدين علططى
عالم الإجرام) فهز رأسه في رضا ثم أشار لططي للططدخول.. دخلططت
وفعلت كما قال بالضبط.. سلمت، جلست، وضعت البياض، انتظرت

145



الشيخ وهو مطرق ويجر سبحة كبيرة في يده ويتمتم بكلمططات غيططر
مسموعة، وحوله ثلثة شباب واقفين بثبططات وقفططة صططولت فططي

استعراض عسكري، حتى قال بدون أن يرفع رأسه:
- قول يا ولدي.. شن جابك..

تنحنحت قبل أن أقول بصوت خفيض:
- وال يا مولنا أنا جيتك ما عشاني أنا، عشان أمي.. أمي تعبانططة

شديد ومرضها مستمر ليهو أربعتاشر سنة..
قاطعني الشيخ بهدوء:

- اسمها منو؟..
* نفيسة..

- اسمها الكامل؟..
* نفيسة بت الحاج محمود محمد متوكل..

صمت الشيخ لحظات وهو يجر سبحته ثم قال بدون أن يرفع رأسه:
- ما بتقدر تنزل حاجة في جوفها؟..

* أيوة..
- كان عندها المرض الكعب (يعني السرطان) واتعالجت منو؟..

* أيوة..
- ضغطها بطلع وبنزل براهو؟..

هنا كنت قد بدأت أرتجف حقيقة من معرفته لهططذه المعلومططات (ل
أدري هل أخبره وليد؟)، وقلت بصوت مهزوز:

- أيوة..
واصل هو:

- بتغيبي (أي تغيب عن الوعي) ساعات وترجع براها؟..
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* أيوة..
صمت لحظات أخرى ثم قال:

- أمك دي عارف عندها شنو؟..
أجبت بصدق:

- ما عارف يا مولنا..
أجاب بهدوء:

- عندها عمل قديم معمول ليها من هي صغيرة.. العمل شغال فيهططا
ليهو سنين طويلة جدا.. الحاجات دي ممكن تتعالج من بططدري لططو
اتعرفت لكن أمك وصلت مرحلة متأخرة.. الجن بيمسك في الططزول
المعمول ليهو عمل ويشتغل فيهو حتة حتة، يهططد صططحتو بالراحططة
يزل في حيطة طوبة طوبة.. آخر مرحلة هي لما بالراحة زي كأنك بتن
يمنع الجسم من الموية لأنو ربنا قال (وجعلنا من المططاء كططل شططئ
حي).. لمن تصل المرحلة دي خلص معناها الجططن اتمكططن مططن

المريض ويومو تيم..
كنت أرتجف تماما عند هذه النقطة وقلت بصوت نبراته غير واضحة

على الإطلق:
- والعمل يا مولنا؟ العمل؟..

أجاب بهدوء:
- العمل عمل ربنا.. أرمي نيتك على ال والفيها خير ربنا بسويها..

.. ولكنه صمت بعدها تماما ولم33وهو كلم عائم ل رأس له ول ذيل
يضف حرفا.. وأشار لي الحوار الواقف عند كتفه الأيمن لأنصرف..
لل.. كنت محبطا.. كنت يائسا.. كنت محطما.. حاولت أن كنت مذهو

مقولة عمنا رفعت إسماعيل كالعادة!33
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أترجاه:
- طيب يا مولنا ماف أي حاجة ممكن تتعمل؟..

لم يجبني الشيخ في حين كان الحوار فاتحا عينيططه لأقصططى مططدى
لتخويفي وهو يصر على أسنانه ويشططير بيططده بحركططات متشططنجة
الخيبة.. أذيال  أجرجر  الأكتاف  متهدل  مكسورا  قمت  لأنصرف.. 
تركت البياض في مكانه، لبست حذائي وانصرفت والدموع تسيل من

عيني في قهر..
* * *

كان الشيخ دقيقا جدا فيما قال.. لم تمض ستة أسابيع حتى كانت أمي
قد توفيت على طاولة الغسيل.. دخلت في هبوط حططاد قبططل انتهططاء
الجلسة.. حاول الأطباء انعاشها ولكنها لم تسططتجب.. قطاموا بعمططل

 ولكنها لم تستجب.. اسططتمروا يعملططون لمططدة34إنعاش قلبي رئوي
أربعين دقيقة رغم أن الزمن المتعارف عليه هو عشططرون لثلثططون

دقيقة.. وأخيرا جاءتني طبيبة الغسيل تقول بحزن:
- الدوام ل يا دكتور..

لم أستوعب حقيقلة ما حدث.. كنت أنظر إلى أمي ممددة فوق طاولة
الغسيل، قميصها ممزق من جراء الإنعاش، يططدها سططاقطة خططارج
الطاولة، أحد فردتي حذائها سقطت على الأرض، تنططاولت الفططردة
وألبستها لها.. وقفت أنظر إليها والمرضى والأطباء يواسونني وأنا ل

أسمع ما يقولون.. كنت أراها تفتح عينيها وتقول لي:
- (خلودي) جيب لي موية أنا عطشانة..

34 Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR)
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كنت أراها تمد لي يدها المعروقة وهي تقول:
- حبيبي قومني عشان أقعد أصلي العصر، المغرب حيأذن..

كنت أراها تبتسم لي وترسل لي قبلة في الهواء، ثم تغمض عينيهططا
وتحلم..

كانت آخر مرة أغمضت فيها عينيها ولم تفتحهما مرة أخرى..
وكانت آخر مرة أغمض فيها عيني وأفتحهما لأراها أمامي..

* * *
(لا يوجد شروق حينما تغادر..

الجو ليس دافئا حينما تكون بعيدة..
لا يوجد شروق حينما تغادر..

لل ودائما يكون غيابها طوي
)35في أي مرة تغادر فيها..

* * *
انتشر الخبر بسرعة البرق، وجاء الأعمام والأخوال من كل مكان..

كنت كالروبوت أمشي بآلية.. يقولون لي (تعال لندفن أمك) فأسططير
وراءهم.. يخبرونني أن (اتصبر عارفينها كانت عزيزة عليك) فأنظر
في اللمكان بدون أن أرد.. يقولون لي (تعال أكل انت ما أكلت شئ
من أمس) فآكل بآلية وأمضغ الطعام وأبتلعه وأنا ل أدري هططل هططو

حامض أم مالح..
كنت في صيوان العزاء أجلس ل لأستقبل المعزيين، فأمي ذهبت ولن
يفيدني عزاؤهم بشئ، ولكن لأنني ل أعرف أين أذهب الآن.. كططل
حياتي كانت متمحورة حولها.. أخرج الصباح لأسلم عليها قبططل أن

35 "Ain't No Sunshine", by Bill Withers.
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أذهب للدوام.. آتي من الدوام لأسلم عليها أو أجدها نائمططة فأقبلهططا
فتفتح عينيها وتبتسم لي ثم تقبلني وتواصل النوم.. أحادث صططديقي

) ليأتيني بالأدوية لها.. أجلس فيGSKالصيدلي الذي يعمل بشركة (
العيادة فأتخيلها أمامي كلما قسططت الضططغط لمريططض أو وضططعت

سماعتي على صدر مريض بالربو..
كنت قد فقدت بوصلتي في الحياة.. كان هدفي هي، والآن ل هططدف

لي..
جاء أبي من السفر حينما علم بوفاة رفيقة دربه.. كان محطما مثلططي
وأكثر.. كان يائسا من الحياة.. كان محتارا قد باظت بوصلته مثلططي

تماما فكان يتلفت طوال الوقت حوله حائرا ل يدري أين يتجه.. 
حينما قابلته لم أذرف دمعة واحدة، فقد أصبت بتبلد شططعوري منططذ
لحظة الوفاة.. نظرت إليه ونظر إلي، التقت عينانا في حوار طويططل
جدا.. لم ننطق بكلمة.. احتضنني واحتضنته علي أجدها بين ذراعيه،
وتشممني هو عله يجد بقية من رائحتها لدي.. لم نتحططادث وجلسططنا
جوار بعض صامتين، وأنا أعلم يقينا أننا نفكر في نفس الشئ: مططاذا

أفعل بعدك يا (نفيسة)؟..
كنت أنظر بعين ل ترى للمعزيين وهم يسألون (أين القهوة؟)، (أيططن
الفطور لماذا تأخر؟، الناس ينتظرون) وأنا ل أفكر فيهم فهذه الأشياء
صارت ل تعنيني، ولكني كنت أفكر: لو كان كلم الشيخ صائبا، فمن

الذي عمل لأمي العمل؟.. ذكرني بمن قال البيت:
رعوظلم ذوي القربى أشد مضاضلة على النفس من وق

الحسارم المهندد؟
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يأتي أخي فيقول لي:
- خالك داير يعزيك.. تعال شيل معاهو الفاتحة..

فأنظر له بعين خاوية ثم أتمتم:
- يعزيني في أمي؟ أشيل، أنا.. معاهو، هو.. الفاتحة؟ في أمي؟..

يشتمني أخي ويجرني من يدي ويقول:
- قوم ال يهديك ما ناقصين مشاكل..

أذهب لخالي وآخذه بالحضن فيقول لططي ويططداه بجططانب جسططمه ل
يرفعهما ليحضنني:

- الدوام ل يا (خالد).. اتصبر..
أفك يدي من حوله وأنظر إليه بنفس النظرة الخاويططة ول أرد، ثططم

أنصرف..
يأتيني أخي غاضبا:

- ده شنو السويتو مع خالك ده؟ هسة قال زعلن وداير يمشي..
أرد بل اكتراث:

- قلت لي عزيهو وعزيتو.. البكاء بكاء أختو كان داير يمش يخلططي
عزاء أختو هداك الدرب..

يهز أخي رأسه ويدمدم بكلم غير مفهوم وهو يبتعد..
أنظر لأبي الجالس جواري وينظر لي.. مرة أخرى تتلقى عينانا في
فك بدون كلمات.. أشفق على هذا الرجل بصدق، حوار حزين أسود با
مقدار ضياعه أعلم  أنا  أنا، وحقيقلة  فعلت  أكثر مما  لأنه عاشرها 

بعدها..
هذه المرأة كانت تفهمه دون أن يتكلم.. يفكر لحظة أنه يرغططب فطي
كوب من الشاي ليفاجأ بها خارجة من المطبخ وهي تحمططل صططينية
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عليها ثيرموس شاي وكوبين وسططكر، ومعهططا ابتسططامة بعططرض
المستقبل!..

يكون خارجا للعمل فتوقفه لحظة لتهندمه.. تكون في ثوان قليلة قططد
مشطت شعره، سيوت بذلته، ورنشت حذاءه، رفعططت فططردة شططرابه

وأعطته قبلة وداع على خده..
يحمل كراسات الإمتحانات من المدرسة إلى المنزل فتجلططس معططه
بصبر تراجع كل ورقة وتحسب مجموع كل درجات بعده حططتى ل

يكون قد أخطأ في الحساب ويلم فيما بعد..
يكتب مذكرة لطلبه بخط مشفر ل يستطيع هو نفسه قراءته فتجلططس
هي لساعات تفك الشفرة وتطبع صفحات المذكرة، ل لشئ إل لأنططه

عمل يخصه هو..
كنت أعلم أنه ضائع ول يرغب في العيش بعدها لحظة واحدة..

بدأت أفكر مع نفسي.. أنا لم ألقن أمي الشهادتين.. أنا لططم أكططبر أو
أؤذن في أذن أمي.. أنا لم أحضر غسيل أمي أو تكفينها.. أنا لم أنزل
في قبر أمي.. هؤلء حملوها بسرعة البرق ودفنوها بليلها ذاك كأنهم
يدفنون مصيبة يحملونها على أعناقهم.. ذكرني ذلك بدفن عثمان بن

عفان الذي عاش ومات مظلوما..
كنت قد وصلت لقرار واضح: أنا ل أستطيع أن أحتمل المعيشة فططي

هذه البلد بعد أمي.. ل بد أن أغادر هذا البلد بل رجعة..
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)8(

لم تكن العودة للسعودية في خططي مطلقا، فهؤلء القوم قد شططوهوا
نظرتي للنسانية إلى الأبد..

:36كنت قد اكتفيت، أو كما غنى بوب مارلي

(ينزل الدلو يوميا في البئر..
يوما ما سينقلب الأسفل للعلى..

يوما ما سينقلب الداخل للخارج..)

كنت في صغري أعتقد وأومن بالكلم الذي يقولونه لنا عن أنططه (ل
فضل لأحمر على أسود إل بالتقوى).. كنت أومن أنني بشر مثل بقية
البشر (أتذكر هنا قصيدة أحمد مطر بنفس المعنى) وأن لططي نفططس
يي نفس الواجبات كأي شخص آخر.. هكذا رباني أبططي الحقوق وعل
الفاضل.. هكذا ربتني أمي رحمها ال.. ولكن الصدام مططع الواقططع

علمني عكس ذلك..

كنت متفوقا في جميع مراحل دراستي البتدائية والثانوية، حيث كنططا
وقتها في الخليج حينما كان أبي مبتعثا حكوميا.. لم أتططرك ترتيططبي
كالأول على الصف إل مرة واحدة (كنت حينها مريضا) وقد آليططت
بعدها أل أنزل من المرتبة الأولى أبدا.. لم أكن – وأنا طفل – أفهططم
نظرات الغيرة والحسد من الأولد غير السود، كنططت أظططن أنهططم
36 "I Shot the Sheriff", by Bob Marley
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أصدقائي حيث كنا نلعب معا وندرس معا.. فهمت كل ذلططك حينمططا
كبرت واغتربت وتفتحت عيناي على الدنيا.. كيف أكططون ذكيططا أو
طبيبا شاطرا وأنا أسود؟ هذا هو السؤال الذي أراه الآن في عيططون
البيض قبل ألسنتهم.. وعرفت حينها أنني كي اكسب احترامططا فططي
العالم الأبيض ل بد أن أفرضه فرضا، وذلك بأن أتميز في العلوم أو
الكمبيوتر أو الطب أو أي شئ، المهم أن يحسططوا أنهططم يحتاجونططك

وعندها سيحترمونك!..
وكما قال أحد العلماء الكبار (هل كان طططه حسططين؟) للبروفسططير
المرحوم (عبد ال الطيب): أنت تتحدث بالعربية أحسن من أهلها!..
لل قرأت "أحسن من أهلها"؟ نعم يا صديقي (يا رب السماوات! هل فع

هذا ما حدث، أو على الأقل الرواية تقول ذلك)..
أنا لست عنصريا، ولكن العالم عاملني بعنصرية جافة لم أسططتطع إل

أن أقابلها بمثلها..

أذكر أنني كنت في مطار (أبي ظبي) مسافرا لحضور مؤتمر ما في
) الدخول  لتسجيل  الكاونتر  أمام  واقفين  وكنا  ما،  )Check inمكان 

للسفر، وكان أمامي شخص سمين فخور بنفسه جدا (أعتقد لبناني من
لهجته وطريقة تعامله المتعالي فهم يرون أنهم خواجات العططرب)..
وكان هناك كاونتران يعملن أحدهما أمام الصف مباشططرة والآخططر
على بعد عدة كاونترات إلى اليسار.. جاء دور الرجل فذهب للكاونتر
الأيسر، لم أتابعه بنظري لأنه ل علقة لي بما يفعله، وكططان ذلططك
خطأ، فالرجل تم إعادته من الكاونتر لأنهم مشغولون بشططئ آخططر،
فوقف جواري – على مسافة آمنة، فهو ل يضمن أن أنط في حلقططه
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لأقرشه، تذكر أنني أسود من الغابات والسود يقرشون الحلوق - دون
)nextأن ألحظ كل ذلك.. أشارت المضيفة في الكاونتر أمامي بأن (

فحملت حقيبتي ووقفت أمامها.. فوجئت بالرجل يصيح مططن خلفططي
بقرف شديد وبالإنجليزية (ل بد أنه ظنني نيجيريا):

- اكسكيوز مي؟ اكسكيوز مي؟ هذا دوري!..
لم ألتفت إليه لأنني لم أظن أن الكلم موجه لي، أنا رجططل أحططترم
دوري فل حاجة لي بأن أدخل في دور شخص آخر لأكسططب عططدة
دقائق فقط.. كان الرجل واقفا خلفي ولكن على مسافة مأمونة (تذكر

خل: قرش الحلق) وهو يحادث المضيفة بصوت عا
- هذا دوري.. هذه فوضى.. كيف يدخل هذا مكاني؟..

لل أم ل! نظرت لم تحاول المضيفة حتى أن تسألني إن كان دوري فع
لي باتهام وقالت:

- ألم تنتظر دورك؟..
لم أحاول الدفاع عن نفسي، ببساطة لأن نظرات التهام منها ومططن
ثلثة المضيفين الواقفين كلها كانت تشير بوضوح لأنني مخطئ على
طول الخط! كما كانت نظرات القرف من بقية الصف التي ترمق هذا
العبد القادم من أدغال أفريقيا ليلوث الحضارة كافية للتراجع! كنططت
أكاد أسمع الأفكار في عقل المضيفة: ينبغي أن يتعلم هؤلء الحضارة

قبل أن يخرجوا لمقابلة العالم!..
* * *

كنت أجلس لوحدي وأفكر: كيف يكون هذا هو الإسلم؟ أنا عايشططت
هؤلء القوم ورأيت ما يفعلونه.. رأيت كيف يطوعططون النصططوص
والآيات لمصلحتهم الشخصية.. كنت أظن الكيزان فجارا يتططاجرون
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بالدين بل وازع من ضمير، ولكني اكتشفت أنهم مجرد تلميططذ فططي
الكنبة الأخيرة في صف من العباقرة المتفوقين..

عرفت كيف تكون الأنثى أنثى حينمططا تكططون عربيططة – وتحديططدا
مواطنة، ولكنها ليست أنثى (ول بشرا) حينما تكون أي شئ آخر!..
جاءني ذلك الرجل الملتحي صاحب علمة الصلة وأنا جطالس فطي

الطوارئ في المملكة، وسألني بكل تهذيب:
- فين يا دكتور ألقى دكتورة حرمة؟ معي أهلي (أي زوجتي) أبيهططا

تكشف عليها..
رددت باحترام فأسلوبه كان راقيا جدا:

- ادخل الطوارئ جوة يمكن تلقى دكتططورة حرمططة.. احنططا اليططوم
دكتورين رجال في العيادة..

انصرف من عندي، وبعد عشرة دقائق كان يطل علي مرة أخططرى
لل بنفس التهذيب: قائ

- شكرا لك يا دكتور لقينا الدكتورة وكشفت على الأهططل.. الحيططن
بجيب لك الشغالة تكشف عليها!..

رفعت رأسي مستغربا:
- الشغالة مش حرمة؟..
* إي بس هي أثيوبية!..

عرفت حينها ذلك الدرس القاسي: الأسود ليس بشرا!..

على أنني – والحق يقال – قد عرفت أن هؤلء القوم لديهم مشططكلة
حقيقية مع النساء.. كان من الطبيعي أن تكون جالسططا فططي غرفططة
الإصابات لتأتيك امرأة منقبة يقودها شاب صغير (فالرجل ليس لديه
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وقت ليجلبها للمستشفى)، ينهرها الولد لتتقدم.. تدخل المرأة السططتار
وتدخل أنت وراءها.. تفتح النقاب لتفاجأ بوجه أحمر متورم وعينيطن

حمراوين تقف الدموع على طرفهما.. تسألها باستغراب:
- ايش اللي حصل؟..

فتجيبك دامعة:
- زوجي ضربني بالمداس على وجهي..

و(المداس) لمن ل يعلم هو الشبشب.. تنظر لها باستغراب وأنططت ل
تصدق!.. كيف يمكن أن يضرب الرجل زوجتططه بالشبشططب علططى
وجهها حتى يتحول من الأبيض للحمر المتورم هكذا؟.. بعد فططترة
اكتشفت أن جميع النساء اللواتي يأتيننا في الحوادث هن مغربيات أو
تونسيات أو مصريات متجنسات.. ومعنى متجنسططات أن السططعودي
يتزوج هذه المرأة ثم تعطى الجنسية السعودية بالتبعية.. دائما كططانت
المرأة هي الزوجة الثانية لأن العرف السعودي ل يسمح للرجل بططأن
تكون زوجته الأولى أجنبيططة إل فططي ظططروف خاصططة جططدا و(

controlledوحتى هنا يجب أن يحصل على موافقططة رسططمية ..(
لزواجه من أجنبية.. كانت المرأة تدمع وهي تقول:

- أنا مش عاوزة علج.. أنا عاوزة يتفتح محضططر فططي الشططرطة
علشان زوجي يتأدب وما يمدش إيدو عليا تاني..

وعرفت بعدها أن المرأة السعودية التي تتضرب بالمططداس ل تططأتي
للحوادث.. ببساطة لأن الزواج عندهم قبلي، فلططو جططاءت المططرأة
واشتكت زوجها ستقوم حرب البسوس في الحي لأن زوجها غالبا ما
يكون ابن عمها أو ابن خالها أو أي شئ في إطار القبيلططة، إذا هططذا
العالم يقف مع الرجل صاحب المداس ول يقف مع المرأة المظلومة..

157



كنا جالسين في الطوارئ حيث لم يكن هناك مرضى، وكان موظططف
الستقبال السعودي شابا ظريفا يحب الدردشة، وكنا ندخن أمام بططاب

الطوارئ ونتحدث في مواضيع تافهة حينما سألني:
- انتو يا دكتور صحيح عندكم في السودان ناس يمشون بل ملبس؟

صحيح في ناس يعيشون في الغابة؟..
وحينها عرفت الدرس الثاني: الأسود ليس بشرا، وإن كططان، فهططو

بالتأكيد ليس متحضرا!..

كنت جالسا في غرفة الإصابات حينما جاءني ولدان بيططن الخامسططة
عشرة والسابعة عشرة، كانا مصرين على أن أكشف علططى إصططابة

قديمة برجل أحدهما وأنا أقول:
- هذي طوارئ الإصابات مش عيادة العظام.. تعال بكرة العيادة..

وكانا مصرين تماما على أن أكشف على الولد، ولما أصررت علططى
موقفي رفع الولد رجله فوق الطاولة أمام وجهي بالضططبط وأشططار

لل: للجرح القديم قائ
- يل زين جيب لفة! (واللفة تعني الرباط الضاغط)..

استفزتني الحركة فقمت من مكططاني وذهبططت لموظططف السططتقبال
لل، بينما نادينا الولدين في وأصررت عليه أن يتصل على الشرطة حا
مكتب المدير.. جاءت الشرطة بعد خمس دقائق ولما دخل الصططول
للمكتب سلم على الولدين سلما حارا رغم أنه ل يعرفهما، ثم التفت

إلي وأنا ألبس الزي الرسمي وقال:
- ايش المشكلة يا زول؟..

وحينها عرفت الدرس الثالث: العبد عبدد ولو طالت عمامته!..
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* * *
ومن ناحية أخرى فإن هؤلء ينشرون الإسلم على طريقتهم الخاصة
وحسب فهمهم.. كنت أناقش أحد أصدقائي وأتحططدث عططن علمططاء

السلطان (كما يسميهم الفاتح جبرا) فكان مغتاظا جدا وهو يقول:
- كيف تقول كدة عن علماء السنة؟.. انت مش شططايف مسططاعداتهم

للسوريين والروهينجا والفلسطينيين؟..
وكنت أنا أرد:

- آآآآهه كدة انت جيتني في محلي!.. أشرح لي لو سمحت ليه الناس
ديل مقومين الدنيا تبرعات لسوريا، في حين إنو الصططوماليين ديططل
ديشهم طالع من ما قامت دولة الصومال؟ يططاخ أي صططورة بتاعططة
مجاعة تلقاها في النت تكتشف إنها من الصومال.. موش زمططااااان
أيام المدرسة كان غلف الكراس مرسططوم فيهططو العططالم العربططي
والإسلمي، والصومال جزء منو؟ ول غيروهو؟.. ماف عططالم ول

داعية بتذكر الصومال ليه؟..
صمت صديقي فيما واصلت:

- أنا ما بقول سوريا ما فيها أزمة.. أنا بقول إنو الناس ديل عنططدهم
(خيار وفنقوس).. الأسود دة حيفضل تحت الجزمة بغض النظر عن

إنو مسلم ول بطيخ..
صمت أنا لحظة لأبتلع بقية لعابي الذي كان يتناثر حولي كالمطر ثم

واصلت:
- بعدين تقول لي الروهينجا؟ ياخ هسي دي أفتح اليوتيوب واكتططب
(الإبادة العرقية في أفريقيا الوسطى) وشوف المجازر البتحصططل!..

ليه ماف زول اتكلم عن ابادة المسلمين في (أفرقيا الوسطى)؟..
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فتحت له الفيديو الذي يجعلك تتقيأ.. مجموعة من العساكر الأفارقططة
واقفين باستمتاع بينما هناك مجموعة بائسة من الرجططال (الأفارقططة
أيضا) الذين يلبسون ثيابا رثة وهم يجلسون مقيدي الأيدي ينظططرون
للرض باستسلم.. ينادي العسكري الواقف وبيده ساطور أطول من
السيف، ينادي أحدهم فيقوم مستسلما ويرقد أمططامه متخططذا وضططع
الذبيحة.. يضع أحدهم (البوت) العسكري فوق رأسه ليثبته، بينما يبدأ
الآخر في ذبحه بالساطور وهو في قمة الستمتاع!.. تسططيل دمططاء
الرجل على الأرض ويفرفر ويرفس والروح تخرج منه بينما يططدفعه
العسكري بقدمه ليسقط في.. يسقط في حفرة مليئة بالأجسططاد الططتي

تفرفر وترفس والروح تخرج منها!..
الفيديو وطريقة تصويره وارتجاف يد المصور وزاويططة التصططوير
ورداءة جودة الفيلم تؤكد أنه ليس فيلما (هوليودي) التصوير كططأفلم
(داعش) التي أثارت التساؤل حول حقيقتها.. هذا الفيلم حقيقي لدرجة

الألم..

لل بقسم الباطنيططة غادرت السودان وذهبت للمارات حيث وجدت عم
بمستشفى كبير بط(أبي ظبي).. عملت هناك سنتين ونصف وكنططت
سعيدا لأن معظم مرضاي من غير الناطقين بالعربية، رغططم أننططي
عايشت الهنود وعرفت أنهم أرذل من هؤلء وهم يتعاملون بعنصرية
شديدة مع بعضهم، حيث توجد درجات ومراتب وقبائل تتمايز عططن
بعضها بالحسب والمال، تماما كما هو الحال هنا.. رأيت مرة هنططديا
يعمل في وظيفة مرموقة يصيح في هندي آخر يعمل جططامع قمامططة
لل منكططس الططرأس ل ويذله (بالهندي لحسن الحظ) والثاني يقف ذلي
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يرد.. رأيت كيف يحتقر الهنود الباتان (الباكستانيين)، وكيف يحتقططر
الباتان البنغالة، وكيف يكره البنغالة الهنود، رغم أنهم جميعا جنططس
واحد! حيث كانت دولة الهند واحدة ثم قسم الإنجليططز الدولططة لهنططد

..37وباكستان، ثم فصلت بنغلديش عن باكستان!
كنت مستقرا هناك، إل أن المدير الطبي الهندي كان يضايقني بشدة..
فهو طبيب عمومي وأنا طبيب أخصائي بشهادات عالية كما قلت لك
فق ل لشئ إل لأننططي من قبل، كما أن تعاملي مع المرضى تعامل را
تعلمت ذلك من الإنجليز خلل دراستي للزمالططة.. كططان يكرهنططي
كالموت، وصار يدخلني بالقوة في أي خانة خالية يجدها: إذا ذهططب
طبيب لإجازة فعلي أن أغطي مكانه، إذا حصل نقص فططي الأطبططاء
فعلي أن أغطي ذلك، ووصل الأمر مرحلة أن يطططالبني بططأن أسططد
نبطشيات مع النواب، وحينها رفضت وقدمت استقالتي الططتي قبلهططا
بمنتهى السرور.. طبعا وصل الأمر للدارة علططى هيئططة (طططبيب

يرفض العمل) وليس بالصورة الحقيقية!..
تركت البلد مضطرا وذهبت لقطر وعملت فترة بها وواجهت مشاكل
متعددة كلها تدور في نفس الفلك، وربما يمكنك أن ترى الآن لمططاذا
أكره الهنود بشدة.. حينما أرى تلك الصورة المنتشرة على الفيسبوك
والتي تمجد الهند وتقططول أن الرؤسططاء التنفيططذيين لمايكروسططوفت
وجوجل وآبل وأوراكل كلهم هنود فأنا أحس برغبة عارمة فططي أن

أفرغ معدتي على الأرض..
ل تفهمني خطأ فأنا ل أكره كل الهنود أو الباتان أو البنغالة.. بعض

، بينما استقلت بنغلديش1947 أغسطس 14استقلت باكستان عن الهند في 37
م.1971 مارس 26عن باكستان في 
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من أفضل من قابلتهم في حياتي من هذه الجنسيات، وبعضهم ل زالوا
أصدقائي نتواصل عبر الفيسبوك والواتساب.. لكنني أتحططدث عططن

السمة العامة التي لحظتها..
الموضوع بالضبط يشبه ما يحدث عندنا في السودان: أنا جعلي وأنت
شايقي، أنا مسلم وأنت حلفاوي نص ديانة، أنا عربي وأنت غرابططي،
لل وأعز نفرا.. ولكن عندما نذهب للخليج فجأة يتحول أنا أكثر منك ما
السودان لط(وطني ول ملي بطني) و(العازة بلدنا) و(يا وطني يا بلد
أحبابي) وتمل أذنك سماع أغاني الحنين والرغبة في العودة للوطن..
طيب ما دام الوطن حلو كدة وأنتو ناس حلوين كدة وقلبكم عليه ليططه
ما رجعتو؟ أرجع وعيمر بلدك يا أخي بدل تعيمر بدل الغير.. ولكن ل
أحد عنده الجرأة للعودة لأنه يعلم أن كل هذا كذب.. فقاعططة ننفخهططا
ونملها بأحلمنا وما نريد من (الوطن) أن يمثله، ثم نصدق الكذبططة

ونصدق أن (حلمنا) عن الوطن هو (حقيقلة) الوطن..
الوطني، الرقم  لأستخرج  ذهبت  حينما  الآن  حتى  أذكر  زلت  ل 
وأخذت الستمارة لأملها، فوجدت أعلى الستمارة في أول سطططر
مكتوب بعد الإسم مباشرة: القبيلة!.. هذا يريك أننا ل نختلف كططثيرا
عن الهنود.. هم على الأقل تمكنوا من صنع مفاعل نططووي وقمططر
صناعي وموتر باجاج.. دعهم يتشدقون يا أخي فهم على الأقل فعلوا

شيئا ما..
وأرجو أل تدخل بي في متاهة (ديل الخواجات أولد الكلب)، و(دي
مؤامرة صهيونية ماسونية ضد الإسلم)، و(الغرب يخاف مما يمكن
أن نفعله إذا اتحدنا ولذلك يفرقوننا) ومثل ذلك، هذه عبارات بليت من

كثرة ما لكتها الأفواه..
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من الذي أكل أموال مشروع الجزيرة وغيره من المشاريع الزراعية
حتى دمرها؟ من الذي أكل مليارات الدعم الخارجي التي كانت تتدفق
علينا أيام توقيع اتفاقية السلم؟ من الذي أكل مليارات البترول – على
قلتها؟.. عقدك لحاجبيك وصمتك المتوتر يعني أنك تفهم مططا أريططد
قوله! ل تحشر الخواجات في كل شئ، نحن بيننا أولد الكلب أيضا..
أمريكا لم تترك كل شئ في يدها بما فيه العراق وأفغانستان وروسيا
وأمسكت فقط بجلبية السودان لتمزقها.. الوطن مزقناه نحن بطائفيتنا
لل ل تقل لي أننا محاصرون اقتصططاديا قبل أن تمزقه أمريكا.. وفض
فكيف نتصرف؟ يا أخي إيران محاصرة مثلنا تماما ول زالت تسططير
بخطى حثيثة نحو النووي، واليابان تدمرت تماما بعد الحرب العالمية
الثانية وضربت بالقنبلة النووية وكانوا ل يجدون ما يططأكلون حططتى

! (وهي مقولططة تاريخيططة حقيقيططة38صاروا يأكلون أي شئ يتحرك
بالمناسبة)، والآن حينما نتحدث عن اليابان نقول (كوكب اليابان) مما

يدلك على المرحلة التي وصلوا لها رغم كل شئ..
أنا ل أقول أنه ليس هناك مططؤامرة.. ول أقططول أن الأمريكططان ل
يريدون العالم أن يمشي بمزاجهم هم.. ولكني أقول أن الشر بططداخلنا
(الصهيونية-الماسونية-الأمريكية) مجتمعة.. مؤامرات  أكبر من كل 

عس (ستيفن) من (جانقو بل قيود) من فضلك.. ل تن
* * *

جئت (سلطنة عمان) وعملت بها أكثر من ثلث سنين وكنت مرتاحا
جدا.. المواطنون متواضعون مهذبون.. الصوت خفيض ول مجططال
للصياح.. الناس تحترم الدكتور وتقول له يا دكتور، ويعتذرون لك لو

38 They ate any thing that moved!
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دخلوا أمامك من الباب.. الداخل من الباب يمسك الباب لمططن وراءه
لل في كل شئ.. الصف يحترم حتى لططو حتى يدخل.. المرأة تأتي أو
كان أمامه بنغالي أو هندي أو سوداني، ل يقول أنا مواطن وسأدخل
لل بل ينتظر دوره.. السائقون ملتزمون بقواعد المططرور بحرفيططة أو
شديدة والحوادث قليلة.. ولأول مرة أكتشف أن سائق التاكسي يمكن
لل مأجورا: ل يتهور في الشططارع ول لل - ل قات لل عاق أن يكون رج
يتخطى خطأ ويلتزم بقواعد المرور! ليس ذلك وحسب، بططل يكططون

مثقفا يتحدث الإنجليزية!..
هؤلء القوم ما إن يخلع أحدهم عمامته ويجلس ليدردش معك، حططتى
تكاد تنسى أنك ل تتحدث مع أحد بني جلدتك لول اختلف اللهجططة..
متواضعون كما يكون التواضع.. يتحططدث معططك فل تططرى لمعططة
الحتقار في عينيه.. عينان صادقتان شفافتان تخفيان خلفهما بحرا من
الحب والألفة.. يقول لك (يا زول) ليتودد لك فتحسها بردا وسططلما
على قلبك، عكس (يا زول) التي تأتي في شكل صيحة تخططرج مططن

حلق السعودي وهو يكاد يفقد الوعي من شدة قرفه منك..
لم أكن أنوي الستقالة من البلد، والحقيقة أنني لم أقدم استقالتي، بططل
كانت الظروف القتصادية هي التي اضطرت الوزارة لتسريح عططدد

 طبيب من مختلف التخصصات، ونظرا لأن مططديري هنططدي400
أيضا فقد كانت لي معه مشاكل متعددة، والنتيجة أنه وضططع اسططمي
أعلى لئحة التسريح، وقد كان! تم رفدي مع خطاب شططكر مهططذب
للغاية.. أنا لست حاقدا، على العكس أنا شاكر جططدا لفططترتي الططتي
قضيتها في السلطنة فهي قد أعادت لي بعض إيماني بالإنسانية الذي

كنت قد فقدته منذ زمن..
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كان سبب المشكلة مع المدير الهندي أنه كان في إجازة حينما جئططت
أنا للبلد واستلمت عملي، فلم أقابله ولم أره.. وحينما جاء كنططت أنططا
لل بشكله بالطبع، ولكن هذه كانت غلطة فادحة: فالرجططل يططرى جاه

نفسه – بدون مبالغة – إله المستشفى..
وفي ذلك اليوم كنت أنا قد جئت لمعاينة مريض تم الإتصال علي لأن
لل مع طططبيب حالته معقدةه، فجئت وعاينت الحالة، وكنت أدردش قلي
الطوارئ، فهؤلء الأطباء العموميون يحملون همططوم الططدنيا فططوق
أكتافهم وهم – بل مبالغة – عماد المستشفيات في الخليج، ولططولهم
لل مع الرجل قبل لنهار النظام الصحي برمته.. أقول كنت أتحدث قلي

مغادرتي حينما وصل المدير ودخل علينا..
طبعا لم ألحظ أن الطبيب العام المسكين قد قام من كرسيه فجأة كأنما
اشتعلت فيه النار، كما أنه كان متوترا وتجاهل عبارتي التي وجهتها
له تماما وهو يقف صامتا ينظر للرجل باحترام وهيبة.. لم أربط هذه
الأشياء مع دخول الرجل الذي بدا لي مجرد هندي آخر جاء لمقابلططة

الطبيب..
تركت الرجل وكنت خارجا حينما سد المدير باب الغرفططة بكرشططه

العظيم وقال لي بلهجة آمرة:
- من أنت؟..

أصدقك القول أنني لم أنظر له في وجهه أبدا ولططم ألحططظ البطاقططة
المعلقة على صدره والمستريحة فوق كرشه، كما أننططي كنططت قططد
تنرفزت تماما من طريقته الجافة وأسلوبه غير المحترم في فططرض
نفسه على الحضور فقلت بعجلة وأنا أبحث عن منفططذ بيططن كرشططه

165



والباب للخروج:
- أنا (أبنعوف)..

لم أقل حتى أنني دكتور وهو ما يوضح لك أنني لم أعططره اهتمامططا
لل بقوة: أبدا.. ولكن الرجل أوقفني بصدمة من كرشه ومد يده قائ

- دكتور (راجا).. المدير الطبي..
طبعا كان يتوقع مني أن أنزل على ركبتي وأبكي من الفرحة لرؤياه،
ول بأس من بعض الط(آآآه) و(أوو ماي قود) وربما (يا عين يا ليل)
لو سمح الوقت! ولكنني كنت قد "قفلت" منه تماما فسحبت يدي وقلت

وأنا في طريقي للخارج:
- مرحبا..

طبعا كانت هذه بداية النهاية.. ظل الرجل "يبحبت" و"ينكت" ورائططي
طوال ثلث السنين بحثا عن خطأ.. وفي قسم مزدحططم مثططل قسططم
الباطنية ل بد أن توجد أخطاء صغيرة وبعض الحالت المشكوك في
أمرها، ولكن المشكلة أن رئيس القسم الباكستاني لططم يكططن يحبنططي
يي القوى الهندية تبحث عن طريقة لإزاحتي أيضا! وهكذا اجتمعت عل

بعيدا..
أنا ل أحاول أن أمجد نفسي هنا ولكن أقول ببساطة أن الرجل الططذي
يظن أنه إله قد جرحت كرامته من قبل عبد أسود، وهو ما لم يغفره
لي إطلقا، فقام بتجنيد كل من أمكنه تجنيططده لكططي يزيحنططي عططن
الطريق.. وقد عاونه رئيس القسم في ذلك ل لشئ إل لأنه – وكمططا
وصفه أحد أصدقائي الزملء – كائن جبططان بل نخططاع شططوكي (

Spineless  creatureفكان يكتب التقارير السيئة والتوصططيات ،(
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"زي الزفت" حسب طلب المدير..
حدثت بيني وبين المدير الهندي عدة احتكاكات حططاولت أل "أطططيول
لساني" عليه فيها، ل لشئ إل لأن طولة اللسان دليططل علططى فقططدان
المنطق، وأنا ل أريد أن أبدو عاجزا أمام هذا الرجل ببسططاطة لأنططه
مثل النمر يشتم رائحة الخوف ويهجم عند مرأى الدماء.. كنت دائما
ما أتركه يقول ما يريده ثم أهز رأسي وأنصرف، تاركا إياه يفكر بما

يشاء و"يفهمها زي ما عايز"..
المشكلة الحقيقية كانت أنه قد أقنع المشرف علططى شططئون الأطبططاء
لل "عيار فالت" و"دكتور مالوش لزمططة".. بالمنطقة الصحية أنني فع
وهذا الأخير له كلمته المسموعة في الوزارة فهو بحركة إصبع يمكنه

أن ينهي مستقبلك في الوزارة..

أتذكر أنه كانت هناك حالة مختلف عليها، فالرجل كان ضابطا فططي
الشرطة، وقد أحضروه للطوارئ حيث أنه فقد توازنه فجأة، وأصبح
يتعرق بشدة ويشكو من دوخة، إل أنه لم يفقد الططوعي ولططم يصططب

بتشنجات أو حمى..
تمت معاينته في الطوارئ من قبل الطبيب العام والنائب، وتم وضع

التشخيص المبدئي: ضغط وسكر حديثا التشخيص، ونزلة معوية..
تم تقدير سبب الدوار الذي حدث بعد ذلك لنخفاض مستوى الأملح
في الدم بعد ما فقده من سوائل عبر القئ والإسهال.. ولكن ارتفططاع
الضغط كان ل يتماشى مع فقدان السوائل العام والجفططاف، كمططا أن
الدوخة التي استمرت أكثر من يوم رغم ترسانة الأدوية الططتي كططان

يتناولها في المستشفى كانت تثير التساؤل..
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وحينها اتصلنا على رئيس القسم فهو كبير الأخصائيين، وقططد جططاء
وعاين المريض وكشف بدقة على وظائف الجهاز العصبي، وكططان
رأيه واضحا: ل يوجد خلل عصبي في هذا المريض.. الدوخة سببها
تداخل الأدوية مع بعضها بالإضافة لفقدان الأملح من الجسم.. ولكن
أخت المريض – وهي طبيبة – كانت كالكابوس: كيف تجزمون بأنه

ل يوجد خلل في الجهاز العصبي؟..
تركت الحوار لرئيس القسم، حيث أكد لها أن الرجل قد كشف عليططه
ثلثة أطباء مختلفون وجميعهم يرون أن جهازه العصبي سليم، كمططا
أنه كان يسير بنفسه للحمام مما يدل على كفاءة عمل المخيخ (وهططو

الجزء المسئول عن توازن الحركة في الدماغ)..
استمر الحوار فترة ثم انتهى بأن اتفق الجميع على تحويل المريططض
لمستشفى كبير به تخصص أمراض الجهاز العصبي ليتططم معططاينته

وعمل أشعة مقطعية أو رنين مغنطيسي للدماغ، وقد كان..
بعد فترة اكتشفنا أن الرجل قد تم عمططل الرنيططن المغنطيسططي لططه،
واكتشف طبيب الجهاز العصبي وجود جلطة في المخيخ هي الططتي
سببت الدوار المستمر كما أنها قد بدأت تضغط على السائل الشوكي
وتمنعه من الحركة، وتم تنويمه بالمستشفى وعمل قسطرة دماغية له

لتفريغ الضغط عن السائل الشوكي..
عرفنا ذلك فيما بعد وكان رأي رئيس القسم أن مثل هططذه الحططالت

Greyتسمى حالت رماديططة (  casesولططو أتيططت بالخواجططة ،(
(ديفيدسون) صاحب مرجع الطب الباطن نفسه لتحير في تشخيصها!
دعك من عدم توفر الأشعة المقطعية وتخصص المططخ والأعصططاب
لل عند محاولة تشخيص مريض مططا لدينا مما يجعل يديك مكبلتين فع
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تشك في إصابته بمشكلة عصبية.. ثم إنك لططو أردت أن تتهططم كططل
مريض يأتي بدوخة بأن لديه مشكلة في المخيخ فسوف تكون ليلتططك

سوداء! نصف مرضى عيادة الباطنية يشتكون من دوخة!..
تم رفعنا بعد ذلك للجنة تحقيق مكونة من مجموعة من الستشططاريين
في كل التخصصات، وتم استجوابنا بشدة في كل ما يمططت للحالططة
بصلة، ثم كانت توصيات اللجنة واضحة: هذه حالة رمادية صططعبة
التشخيص، وليس على فريق الطب الباطن حططرج ول تقصططير ول

توجد شبهة تشخيص خاطئ أو إهمال طبي!..
ولكن ذلك بالطبع لم يعجب صاحبنا الهندي، فعقد اجتماعا لنططا مططع
المشرف لمناقشة الحالة، ولكن الحقيقة أن الجتماع كان هدفه إيصال
رسالة لي، وقد قالها لي المشرف بصورة واضحة وبالعربية حتى ل

أدعي عدم الفهم:
- أنت لست طبيبا! أنت ل تفقه شيئا في الطب البطاطن! لطو كنطت
مكانك للزمت كتابي أقرأ فيه حتى أتمكن من معالجة المرضى بططدل
قتلهم! أنت ل تصلح للعمل في ورشة سيارات.. ل أدري ماذا أقططول

غير أنك ل تصلح للعمل كطبيب!..

كانت تلك صافرة النهاية للمباراة.. كنت أعلم أنني لن أعيمر في هذه
البلد طالما أنني تحت رحمة هؤلء القوم، وبالفعل كان خطاب الشكر

قد جاءني بعد شهور قليلة..
* * *

رجعت للسودان مذموما مدحورا.. بحثت عططن عمططل واسططتطعت
الحصول على وظيفة جيدة، كما وجدت بعض الأصدقاء القدامى ممن
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لم يهاجر والذين ساعدوني في استخراج رخصة لعيادتي المتواضعة
في منطقة (الحاج يوسف)..

كنت في ذلك الوقت ل زلت أسائل نفسي عن حقيقة الإسلم.. وكنت
بدأت أقرأ في كتب السيرة والتفسير بنهم.. كنت أرى أشياء عجيبططة
وغير منطقية.. واكتشفت أن كتب السيرة تمتلئ بالعنصططرية حططتى
حلقومها.. بين كل حديث وحديث يوجططد حططديث عنصططري!.. ل
أستسيغ أن النبي محمد (ص) يقول لأبي ذر أن عليه السمع والطاعة
حتى لو كان الوالي عبدا حبشيا أجدع الأنف! هذه الألفاظ أكثر قساوة
من أن ينطقها رجل مرهف الحس كططالنبي (ص)، الططذي تتحططدث
الروايات عن رومانسيته وحبه لنسائه والسيدة عائشة وكيططف كططان
يدلعها!.. هذه ألفاظ أقسى من أن ينطقها رجل كان ينادي بالمسططاواة
بين الناس طوال عمره، ويقبل حفيديه الحسططن والحسططين ويلعططب

معهما!..
كنت قد بدأت أتفهم لماذا ينادي الشيعة وغيرهم بالتمسططك بططالقرآن
وترك السنة، رغم أنني ل أوافق على ذلك لكنني أقول أنني أتفهططم،
فكتب السيرة مليئة بالأشياء الغريبة العجيبة – أنا أتحدث من ناحيططة
العنصرية التي تعج بها الكتب! هل يمكنك أن تخبرني لماذا لم يذكر
شئ عن بلل بن رباح بعد وفاة النبي (ص)؟ دعك من ذلططك، كططم
قصة ذكرت عنه أيام حياة النبي (ص)؟ كم قصة ذكرت عن غيططره؟

ألم يكن له دور ما في حياة الرسول (ص)؟..
كنت أيضا أساءل نفسي: كيف يرضى ربي بأن يعذب أمي على مدى
أربعة عشر عاما بهذه الطريقة؟ ما الذنب الفظيع الذي جنتططه حططتى
تستحق ذلك؟.. أنا ل أحاسب ربي ، أستغفر ال، ولكني أحططاول أن
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أفهم..
كنت قد ذهبت للعمرة عدة مرات أثناء وجودي في المملكة، وفي كل
مرة أتعلق بأستار الكعبة وأدعو ال أن يشفي أمي ويعفططو عنهططا..
ولكنه لم يفعل قط.. أنا لم أطلب شيئا لنفسي، كل ما كنت أطلبه هططو
أن تكون هي مثل بقية الناس: تأكل وتشرب وتمشي وتنام.. أنططا ل
أطلب خدمة لقاء خدمة والعياذ بال، أنا فقط أحاول أن أفهم الحكمططة

من وراء تعذيب المرأة هكذا..

هذه المرأة صبرت صبرا لم يصبره شخص قط.. ل تقل لي (أيوب)
لل، فط(أيوب) في النهاية دعا ال ليشفيه، بغض النظر عن فططترة فض
صبره، أما هذه المرأة فقد صبرت حتى ماتت بعد أربعة عشر عام..
(أيوب) دعا ربه حتى دله على مكان يضرب فيه برجلططه فيتفجططر
ينبوع من الماء، يغتسل منه ويشرب ليشفي داء بدنه، أما هذه المرأة
فقد صبرت حتى النهاية.. صبرت وهي تططرى أعضططاءها تفشططل
وتتوقف عن العمل واحدا بعد الآخر ولم تططدع ربهططا ليشططفيها بططل
صبرت.. كانت ترى الشفقة ممزوجة بالتشفي والحقد في عيون كططل
من زارها، ولكنها لم تجزع ولم تطلب الشفاء بل واصلت الصططبر..
لو أردت رأيي هذه المرأة صبرت أكثر من (أيوب) نفسه.. فيجب أن

يكون المثل (صبرت أكثر من صبر نفيسة)..

كنت في حالة إيمانية مزعزعة تماما.. كنت ل أدري هل أنططا حقططا
مسلم أم ل؟ الإسلم ليس نطق الشهادتين فقط كما تعلم.. أنا أتحططدث
عن الإيمان الموجود في القلب.. كنت أفتقد شيئا ما.. كنت أفتقد يقينا
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كان موجودا من قبل وانطفأ حينما رأيت شعلة الحياة تنطفططئ فططي
 بالضبط:39عينيها.. اللهم ساعدني!.. كنت كما غنى مايكل جاكسون

(ولكنهم يقولون:
لا بد للرجل أن يكون مؤمنا..

وأن يمشي حينما لا يقدر..
وأن يقاتل حتى النهاية..

ولكنني مجرد بشر!..)

لل إيجاد الإسلم الذي عرفته أيططام كنت أبحث في كتب السيرة محاو
الطفولة، أيام الجهل، أيام كان أطول حديث حفظناه هو (النظافة مططن
الإيمان) قبل أن يحدثوننا أنه حديث موضوع.. أليس هططذا الحططديث

الموضوع أفضل من (عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)؟..
كنت قد فقدت إيماني بالإنسان ونقائه ونظافته بعد ما رأيت، خاصططة
بعد خروجي من معترك السياسة أيام الجامعة.. ماذا؟ لم أحدثك عن

لل عن السياسة!.. هذا من قبل؟.. إذا حان الوقت لنتحدث قلي

39 "Free Willy Song", By Michael Jackson.
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م..1996أكتوبر من سنة 
كنت في السنة الأولى الجامعية، وقد دخلنا كليططة الطططب بجامعططة
الخرطوم التي غنى لها محمد وردي (الجميلة ومسططتحيلة) رافعيططن
رءوسنا كما يجب لطلب الطب أن يكونوا.. كنا ل نعلم شططيئا عططن

) كعلم الحيوانologyالعلوم غير أن أسماءها ل بد أن تنتهي بكلمة (
)zoology) وعلم الأمراض (pathologyوكنا نستغرب من علم ،(

)؟..ology) فكيف يكون علما وهو ل ينتهي بططط(botanyالنبات (
كانت نكتتنا المفضلة هي نكتة البنت التي ركبت القارب مع الشططيخ

وسألته:
- يا عمو انت بتعرف زوولوجي؟..

فأجاب باقتضاب أن (ل)..
فواصلت:

- نص عمرك ضاع.. طيب بتعرف باثولوجي ول فسيولوجي؟..
فأجاب بضيق بنفس الإجابة: ل..

فأجابت بسرور:
- نص عمرك ضاع..

وفي منتصف البحر اكتشف خرما في أرضية المركب يكفي لمططرور
قط صغير، فرفع جلبابه وقال:

- يا بنتي، انتي بتعرفي (عومولجي)؟..
فأجابت بدهشة: ل..
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حينها كان يقفز في النيل وهو يصيح:
- عمرك كلو ضاع!!..

كنا نسرد تلك القصص أمام الناس ونضحك بمرح بينما ينظرون هم
لنا بغباء: ما هذا الكلم الفارغ؟.. حينها بططدأت أفهططم أن نكاتنططا ل
تضحك الناس، كما أننا ل نستمتع بنكاتهم! سجن كبير فرضه علينططا

الطب والمجتمع بدون ذنب..

في ذلك الوقت كنت متعطشا للمعرفة.. ل، ليس الطب، في الحقيقططة
كنت أقرأ أي كتاب تقع يداي عليه سوى كتب الطب.. قططرأت لطططه
حسين والعقاد والمنفلوطي وحسن نجيلة وعبد ال الطيططب والطيططب
صالح وأجاثا كريستي وفيكتور هوجو.. قرأت كدودة أرض ل تشبع

من قرض الكتب..

ثم تعرفت على (سارة).. اسمها (سارة) هه؟ وليس (سارا) كططالبنت
الخواجية تلك..

(سارة) كانت فتحا لي في عالم البنات – وليس النبات!.. كنت شططابا
مراهقا دخل الطب من مدرسة للمتفططوقين حيططث الكلمططة الأولططى
والأخيرة للكتاب، ل نعرف شيئا عن البنات ونسخر مططن كطل مطن

نكتشف أن له علقة بالبنات حتى لو كن أخواته!..

أتذكر صديقي (جعفر) من أيام المدرسة البتدائية، حيث ترعرعنططا
سوية بحكم معرفة والدينا القديمة وعملهم سوية بالتدريس.. درسططنا
لل في المدرسة الأساسية ودخلنا المدرسة الثانوية سوية.. كان شابا فح
كما ينبغي أن يكون: شنب يقف عليه الصقر، ذقن نابتة تشبه النجيلة
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حديثة القص (غالبا كان يحلقها فهي ل تتماشى مع شططاربه الكططث)،
أكتاف عريضة وجسم ثخين من دون رياضة..

كان صديقنا الثالث (مجدي) من أيام الطفولة، وهو شاب ترعرع في
أمريكا بحكم عمل والده في السلك الديبلوماسططي.. كططان (مجططدي)
شخصا ضعيف البنية مثلي في ذلك الوقت، وكان أكثر ما يمتعنا هو

إثارة غضب (جعفر)، فهو حين يغضب ل يرى أمامه..
كنا نلقبه بلقب جميل جدا وهو (خروف)، نظططرا لبنيتططه الجسططدية

وتصرفاته حينما يغضب كما أخبرتك..
كان الجرس يدق لفسحة الصلة، وهي فسحة صغيرة زمنهططا ربططع
ساعة بين الحصتين السادسة والسابعة.. لم يكن همنا الصلة بقططدر
تحضير المقالب لط(جعفر).. نتركه يخرج للصلة حيث ينزع حذاءه
وشرابه ويتركهما في الصف، لنتسلل نحن ونأخططذ أربعططة الأشططياء
(فردتي حذاء وفردتي شراب) فنوزعها كيفما اتفق: شططراب فططوق

المروحة، حذاء فوق السور، وهكذا كيفما يساعدنا خيالنا الخصب..
يأتي (جعفر) من الصلة فل يجد أشياءه ويكاد يصيح كالنينجططا فططي

فيلم أحمد مكي (ل تراجع ول استسلم): أين أشيائي؟..
كنا نسمع صراخه وسبابه من خارج الصف، حينها كان يرانططا مططن
شباك الصف نكاد نسقط على الأرض من الضحك لول اتكاؤنا على
بعضنا البعض.. يأتي قافزا من الشباك بقوة شمشونية (تذكرك بقفزة

براد بيت حينما طعن الرجل في بداية فيلم طروادة) وهو يصيح:
- انت يا كلب انت وهو! حاجاتي وين؟..

وتكون هذه صفارة البداية للماراثون.. يجري (مجدي) في اتجاه وأنا
في اتجاه آخر.. يقفز (مجدي) داخل أحد الفصول، وهو خطأ قاتططل،
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فهذا الصف بالذات هو صف (البلطجية) أو (الشيرامة)!.. هططؤلء ل
يركعون في صلة ول يهمهم سوط الناظر المنادي للصلة.. يمسكون

(مجدي) وهو يصيح:
- يا أخواننا دقيقة! الموضوع..

ولكنهم ل يتفاهمون! أنت الكلب من صف المتفوقين أليططس كططذلك؟
يرقعونه علقة ساخنة ويحملونه من يديه ورجليطه ويلقطونه كجطوال
البطاطس من الشباك المواجه للساحة الخلفية، يسقط ويتدحرج مسافة
ثم يقوم وينفض التراب وهو ل يططزال يضططحك مططن مقلبنططا فططي

(جعفر)!..
في هذا الوقت يكون (جعفر) قد قرر أن (مجدي) فريسة ل تستحق،
دعه فهو قد وقع في شر أعماله!.. يتركه ويتلفت بحثا عني، ليجدني
أقف بعيدا وأنا متكئ على الحائط أضحك.. يأتي مسططرعا كسططيارة
(دودج) ثمانية سلندر تجرف أمامها (أتططوس) متواضططعة.. أحططاول
الجري ولكن رئتي المملوءة بغاز الضحك ل تساعدني.. اللعنة! أقف
جانب الحائط لئل أقع، بينما يعجز هو عن ضغط الفرامل فيسططحقني
بين جسده الضخم والحائط.. أئن من الألم وأسقط أرضا وأنا ل زلت

أضحك!.. يرفع سبابته منذرا وهو يقول:
- تاني بتعملو كدة؟..

رقبتي من  يمسكني  معنى..  بل  رأسي  فأهز  أرد  أن  أستطيع  ل 
كدجاجة صغيرة ويرفعني ثم يدفعني أمامه مشيرا بصوت هادر:

- وريني حاجاتي وين بسرعة!..

كنا ضائعين تماما.. فمدرستنا خالية تقريبا من المدرسين ونحن على

176



أعتاب الجامعة.. كيف؟ سأقول لك كيف..
كان لدينا أستاذ لغة انجليزية من أعظم من قابلتهم في حياتي.. أستاذ
لل قامة، خواجة كما ينبغي أن يكططون.. كططان (عصمت).. كان رج

يدخل الحصة مع بداية الجرس فيكون أول جملة هي:
- Good morning..

ويتوالى الإنجليزي حتى نهاية الحصة.. حتى لو سألته عططن معنططى
كلمة فيجب أن تسأل بالإنجليزي، وهو يجيبك بنفس اللغة.. لططو لططم
تفهم سيحاول مرة أخرى، لو لم تفهم سيرسم لك على السبورة، المهم
أل يسمع كلمة غير انجليزية في صفه! ولو تجرأت ونطقططت كلمططة

عربية سيتجاهلك تماما كأنك لست موجودا..
كنا متضايقين منه تماما فقمنا بتقديم شكوى للمدير نطلطب تغييطره..
وقد كان، غيروه لنا بوكيل المدرسة وهو من كنا نسميه (فوكس) لأنه
ثعلب يمشي على قدمين.. كان يدرسنا الإنجليزي بطريقة: ثاراصدي

درسThursdayوالتي تعني – للسف –  !.. كنت أشك في أنه م
لل رغم أنهم يصرون أنه يدرس النجليزية لمدة ثلثة عشر عاما أص

خلت!..
(فوكس) كان ثعلبا، يتسلل وراءك كما يتسططلل الثعلطب إلطى عطش
الدجاج، بهدوء ودون صوت، فل تفيق إل على صططوت (سططبتاح)

المميز لوقوع السوط على ظهرك!..
كان جميع الطلب يعانون من سوط (فوكس) الغادر، فطلبوا مني أن
أحل المشكلة لأنني أكثر طالب مشاغب في المدرسة.. ذهبت لمكتب
الوكيل واستأذنت فأدخلني مرحبا بي، حيث أنني كنططت الأول علططى
المدرسة.. بدأت أتحدث معه في أمور دراسية: حصة اللغة العربيططة
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خالية، أستاذ الفيزياء لم يحضر، إلخ إلخ بينما يدي تتسططلل للمكتططب
وتسرق السوط لتخبئه خلف ظهري.. ظللت أتحدث خمس دقائق حتى

ل يحس بالخديعة ثم استأذنت وغادرت.. كان نصرا وفتحا مبينا!..
بعد دقائق اكتشف (فوكس) أن السوط ليس في مكططانه.. لططم يفكططر
كثيرا.. مد يده وتناول سلكا للكهرباء كان مرميا في ركن المكتططب..

طواه من منتصفه ثم برمه حول نفسه وخرج..
كنا نلعب كرة القدم باستخدام (الدومة) حيث لم تكن معنططا كططرة –
فط(فوكس) قد صادرها – وكانت الحصة الخامسة ونحن ل نأبه.. لم
نفق إل على صوت (سبتاح) المكتوم مع صيحة أحد أفراد الفريططق:

آآآييي!!..
التفتنا لنجد (فوكس) يشق الصفوف كأنه (خالد بن الوليد) فططي فتططح
دمشق.. ركبنا الرجل بالسوط الكهربائي حتى نسينا أسماءنا!.. صاح

بي أحدهم بعد أن (سبتاح) على ظهره:
- يا ديش وديت السوط القديم وين؟ ال يجازيك ياخ رجع للديش ده

سوطو!..
لم يكن ذلك ممكنا طبعا لأنني قد رميت السوط مططن فططوق السططور

لأخفي أدلة إدانتي!..
هذا بالنسبة لط(فوكس)، أما بالنسبة لط(محمططد أحمططد) فقططد كططان

الموضوع مختلفا..

الشيخ (محمد أحمد) من عائلة عريقة ومعروفة.. هم قراء وحفظططة
ومدرسون منذ بدء التاريخ.. الرجل كان حجططة فططي علططوم اللغططة
العربية، يكفي أن تبدأ له بيت شعر ليكمل لك باقي القصيدة.. كططان
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لل عظيما، وكنا أولدا ضائعين!.. رج
كان يدخل الحصة ليكتب عنوان الدرس، ليفاجأ بورقة ملفوفة ومليئة
بالبصاق بحجم حبة التسالي (وهو الفصفص للمتربين في الخليططج!)
تلتصق بالسبورة جوار يده، حذفها عليه أحدهم عبر تفريغ قلم (البيك)

من داخله واستخدامه كآلة صيد بالنفخ..
يلتفت وهو يصيح بغضب:
- العمل العملة دي منو؟..

ليفاجأ بأن الصف ليس معه، فكل يغني على ليله.. هذان يلعبان (ولد
بنت جماد)، وهذان يلعبان لعبة توصيل الخطوط على ورقة أمامهما،
وهؤلء ينظرون من نافذة الفصل لبنت قادمة من بعيد (الصف كططان
لل على السور)، وهؤلء يتسامرون.. لم يكططن في الطابق الثاني مط
منصتا له غير شيخ (سعد) وشططيخ (نططاظم) العراقييططن وصططاحبنا

(حسيني) القادم من جزر القمر..
يصيح مرة أخرى:

- يا أولد وروني العمططل العملططة دي منططو ول حأمشططي أسططيب
الحصة!..

فتتصاعد أصوات الط(أووووه) والط(آآآآآه) من خلف المقاعد، مططع
تحريك الطاولت لتصدر أصواتا مزعجة..

يرتفع ضغطه وتحمر عيناه وهو يصيح:
- أولد قليلين أدب! أنا حأعرف أربيكم!..

ويخرج غاضبا ليخرج وراءه "الشيخان" يقنعططانه بططالرجوع ولكنططه
مصمم.. يمضي لمكتب الناظر، وبعد دقائق يأتي ومعه الناظر ليجططد

الصف هادئا تماما كصفحة ماء راكد في حلتنا.. يسأل الناظر:
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- يا شباب مالكم مزعلين أستاذ (محمد أحمد)؟..
ل نرد تأدبا للناظر!.. ينظر هو لأستاذ العربية الذي يكاد يشد شعر

رأسه من الغيظ ويقول بهدوء وكأنه يعاتبه:
- واصل حصتك يا أستاذ ولو في شئ ناديني..

نستمر صامتين حتى نضمن أن الناظر قد نزل السلم، لتبدأ الفوضططى
من جديد..

يصيح أستاذ (محمد أحمد):
- يا أولد، يا أولد.. لو سكتوا لحدي نهاية الحصة حططأديكم بيططت

شعر قليل أدب ينفع مع أشكالكم دي!..
نقلب العرض لحظات ثم نقبل على مضض.. يدرس الططدرس علططى

عجل، وعندما يدق الجرس يهرول خارجا فنصيح:
- بيت الشعر وين؟..

يعود مصلحا عمامته التي كادت أن تقع، ويخط بعجل وبخط مائططل
على السبورة:

تف كلعبهدم ررقودم إذا استنبح الأضيا قالوا لأمهدم بولي على النا

ويريد الخروج فنصيح بغضب: البيت ده عارفينو! جيب غيططرو!..
لل: لكططن البعططدو مططا فيصلح من وضع عمامته ويبتسم بمكر قططائ

عارفينو!.. ويكتب:
رر!فضييقت فرجها ضننا ببولتهطا فل تبول لهم إل بمقطدا

ويجري مسرعا بينما نشيعه بالتصفيق والصفير!..
هذا الرجل لن أستغرب لو قيل لي أنه أصيب بالضغط والسكر مططن
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جراء تدريسه لنا!.. استمر الألم ثلث مرات في الأسبوع حتى فاض
به الكيل.. دخل يوما الحصة ونحن نتوقع الموشططح اليططومي مططن

الصياح وشد الشعر، ولكنه كان قد حزم أمره:
- انتو أولد صعاليك!.. العلم ما بنفع فيكم!.. انت أحقر من حشرة يا
تافه!.. أيوة، انت وانت وانت وانت!.. أمشي كلم أبوك قططول ليهططو
أستاذ (محمد أحمد محمد علي) قال لي انت أحقر من حشرة، عارف
ليه؟.. لأنو الحشرة طالعة من بيتها الصباح عارفة ماشة وين وتسوي

شنو، انت طالع من بيتكم ما عارف ماش وين يا تافه!..
صمت لحظات ليبتلع لعابه ثم واصل:

- انتو نهايتكم تقعدوا في المصطبة جنب الدكان تشططاغلو البنططات..
حتكونو ناس الكيس والتخميس.. عارفينو؟ كيس التمباك اللططي مططا

عندكم حقو فتقومو تخمسوهو يا تافهين يا طير!..
ويغادر مسرعا، بينما تلحقه الأوراق الملفوفة المليئة بالبصاق مططن

أقلم البيك المفرغة!..

أما أستاذ اللغة العربية الآخر فقد كنا نسميه (خسيس).. والحقيقططة ل
أعرف سبب التسمية فهو لم يكن خبيثا مثل (فوكس)، ولكططن كططان
هناك جو عام من عدم الرتياح حوله.. كان نظامه بسيطا جدا: حل
الواجب وصححه قبل الحصة القادمة، وإل سوف تجلد!.. المشططكلة
أنه لم يكن يتواجد في أي مكان في المدرسة قبل الحصة القادمططة!..

أظن أنني عرفت سبب تسميته (خسيس) الآن!..
كنت ل أحب الجلد، خاصة عندما كان (ميمون) يجلدنا، وهو أسططتاذ
التاريخ الذي سميناه (ميمون) لشبهه بالقرد صططاحب الإسططم فأذنططاه
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كبيرتان تطلن من جانبي رأسه كجناحين..
كنت أعرف أن (خسيس) ل يتواجد إل لمدة خمس دقائق قبل جرس
الحصة، والتي عادة تكون بعد فسحة الإفطار، وهو كما ترى زمططن
ضيق خاصة لو عرفت أن يومنا كله كان ضائعا في لعب كرة القدم
في ميدان كرة السلة، حيث ل ميدان لكرة القدم في المدرسة.. كنططت
أعرف ذلك ولذلك يتعذر علي تصحيح الدرس، وأنا كذلك ل أريد أن

أجلد، فما الحل؟.. تزوير توقيع المدرس طبعا!..
كان يأتي للحصة وهو يعرف من صحح عنده فهططم يعططدون علططى
أصابع اليد.. يقف أمامك فترفع يديك دون كلم لتأخذ نصططيبك مططن
السوط فأنت لم تصحح الدرس.. يأتي لجاري فيجلده، ثم يقف أمامي
منتظرا.. ل أفتح يدي.. ينظر لي مندهشا فططأرفع الكططراس وأشططير

للتوقيع:
- الدرس مصحح يا أستاذ!..

ينظر لي مندهشا ثم يمسك الكراس ويقربه من عينيه.. يفرك عينيه،
ل جدوى! يقلب الصفحات، كلها مصححة! كيف؟ هو لو يرني في
صف التصحيح.. هو لم يصحح كراسي بالتأكيد.. لكن هذا توقيعه!..
ينظر لي شذرا ويتأفف ويعطيني ظهره بينما ابتسم بانتصار وجاري

ينظر لي بحقد..

يأتي دور أستاذ الرياضيات، وهو أستاذ طيب جططدا ولكنططه عظيططم
الجسم، ولذلك سميناه اسما عبقريا: خططروف!.. أرجططوك ل تخلططط
(جعفر) الخروف مع الأستاذ الخروف، هططذان خروفططان مختلفططان

تماما!..
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هو رجل طيب، ولذلك كان يخبرنا قبل شهر أن نحضر كراس الرسم
البياني بعد شهر، ثم يذكرنا قبل أسبوع مرة أخرى.. ونحن طبعططا ل
نهتم.. ولذلك في يوم الحصة الموعود وجرس الطابور يططدق كططان

جاري يقول لي بهلع:
- يا (خالد) جبت الكراس؟..

أجبته وأنا منهمك بأن (أدنقل) بالكرة برجلي:
- هممممم؟..

* يا بني آدم كراس الرسم البياني! الليلة الحصة!..
سقطت الكرة من قدمي وأنا أنظر إليه:

..18- ل ياخ.. الحصة يوم 
* والليلة يوم كم يا ديش؟..

- شييييت!..
!) ولكني كنتDon't panic! Don't panicتلفت حولي وأنا أفكر (

أولول:
- أهه والعمل شنو؟ الجرس دق!..

يجرني من يدي ويجري بي ناحية باب المدرسة:
- أرح المكتبة القريبة دي بنلقى فيها..

جرينا نحو المكتبة لنجدها مغلقة.. تذكرنا وجود كشك جرائططد عنططد
الناصية فجرينا إليه.. أخبرنا بل اهتمام وهو يطالع جريدته أنططه ل
يبيع كراسات وأن علينا الذهاب للمكتبة.. عدنا نجرجر أذيال الخيبططة

وصاحبي يفرك يديه سوية.. سألته بدهشة:
- بتسوي في شنو؟..

* بحضر يديني للجلد!..
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كنت مصمما أل يتم جلدي في الحصة.. ولكن ما العمل؟..
جاء الأستاذ (خروف) للحصة، وبدأ بأن قال:

- طلعوا كراسات الرسم البياني فوق الطربيزة..
ومن بين ثلثين الطلب قام خمسة فقط بإخراج كراسططاتهم.. اليططوم

ستكون حفلة!..
بدأ (خروف) من بداية الصف جهة اليمين، كل مططن ل يجططد لططديه
كراس الرسم البياني يصفعه بيده على ظهره.. ويد خططروف أشططبه
بالظلوف الناشفة، أنت تفضل عشرة جلدات بالسوط من ضربة واحدة

من يده!.. كان يتقدم في الصفوف بينما...
(ترررااااااح!)

... أفكر أنا كيف أخرج من هذا المأزق.. كنططت جالسططا فططي أول
الصف جهة اليسار مما يجعلني وجاري آخر فردين في المصفوفة..

كان ل زال يتقدم الصفوف وأنا أتذكر...
(تررررااااححح!)

... أن معي كراسا خاليا ل يحمل ديباجة على غلفططه.. أخرجتططه
بسرعة ووضعته جوار كراس الجبر، وفتحت كراس الجططبر علططى
صفحة تحمل توقيع الأستاذ (ليس مزورا هذه المرة!).. كان قد وصل
لكنبتنا حينما بدأت أنظر لجاري وأشير له وأكتطم ضطحكة.. وقطف

الأستاذ ونظر لي ولجاري، ثم...
(تررررررررااااااااحححح!)

... كان جاري يتوحوح (أي يصدر صوت آآآآححططح!) بينمططا أنططا
أواصل الضحك.. نظر لي الأستاذ وقد حار في أمره.. نظر لطاولتي
فرأى كراسين، أحدهما مفتوح على صفحة تحمل توقيعه.. اقتنططع أن
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الكراس الآخر هو كراس الرسم البياني وأنني أضحك علططى غبططاء
جاري، تركني وانصرف، بينما جاري يكاد يطبق على رقبتي مططن

الغيظ..

كل هذا جميل، ولكن الأجمل منه كان (دافنشي).. هذا الرجل كططان
مدرس الفنون، وحقيقة لست أدري اسمه الحقيقي فنحن نعطرف أنطه
(دافنشي) منذ بدء الخليقة.. كان (دافنشيا) في كططل شططئ: الشططعر
الأبيض الثائر، النظارة ذات الإطار الأسود الغليظ، الملبططس الططتي
يمكن أن تقسم أنه لبسها وهو نائم بسبب عططدم تناسططقها، القميططص
الكاروهات ذو كم مرفوع وكم مسدل، البنطلون المكفكف.. كل شططئ
يوحي بالبوهيمية والضياع، لكنه كان فنانا بحق.. يمسك الطبشططورة
ويبدأ في رسم خطوط عشوائية على السبورة، تنتهي بعططد لحظططات

بحديقة وارفة الظلل أو طائر يزقزق في العش..
كنا ل نهتم كثيرا بالفنون – فنحن ضائعون كما قلططت لططك – فكنططا

نكسب زمن الحصة في لعب الكرة كالعادة.. أرفع أصبعي لأقول:
- يا أستاذ.. يا أستاذ..

يلتفت لي ويقول بمودة أبوية:
- نعم يا إبني؟..

نكين) الحصة.. قاعدين يلعبوا في * يا أستاذ في طلبة قليلين أدب (دا
ميدان الباسكت.. أمشي أجيبهم؟..

تظهر لمحة حزن – ليس غضب بل حزن! – على ملمحه ويقططول
ببساطة:

- أيوة أمشي ناديهم يا إبني..
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أتناول الكرة من تحت رجلي وأعطيها لجاري الذي يعطيهطا لجطاره
وهكذا حتى تصل الكرة خارج الصف.. أحملها وأجري نحو ميططدان
الباسكت منتظرا بقية الفريق لينضموا إلي.. نلعب طوال فترة الحصة

إلى أن...
(سبتاح!)

... يهوي سوط (فوكس) على ظهورنا فنتفرق تاركين الكرة خلفنا..
يحملها بثعلبية شديدة وينظر إليها بجذل وكأنه وجد بيضة ديناصططور
ثم يدخل بها إلى مكتبه.. تظل هناك حتى أتسلل مرة أخططرى آخططر

اليوم وأسرقها من تحت الطاولة..

ندخل الفصل لنفاجأ بأن الحصة هي حصة الفيزياء.. يدخل لنا (ديك
لل مذكرة في يده – فهو ل يستطيع أن يدرس من كتططاب المكوة) حام

الوزارة فهو ل يفهمه جيدا..
هه؟ ماذا تقول؟ آآآهه نعم اسمه (سيف) لكن نحططن أسططميناه (ديططك
المكوة).. أتعرفه؟ هل تعرف مكواة الفحم القديمة الحديدية؟ هل تذكر
كيف كان يوجد ديك واقف على رأسها – ربما كعلمة تجارية؟ هذا
الديك صار رمزا لعدم فعل (أو فهم) أي شئ: مالك واقف أهبل كدة
زي ديك المكوة؟.. هكذا سمينا الرجل بهذا السم، فهو ل يفقه شططيئا
في الفيزياء.. الحقيقة أنه استاذ رياضيات لمرحلة الأساس، ولكنهططم
اضطروا أن يرقوه لأستاذ فيزياء لمرحلة الثانوي العام، فكل الأساتذة

يرفضون تدريس فصلنا!..
المهم أن (ديك المكوة) دخل الصف وبدأ يدرس باب (الضوء).. كلم
جميل، لكن المشكلة أن الحصة السابقة كانت عن باب (الكهرباء)!..
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هل تكهربنا بهذه السرعة؟.. أخبرتك أنه ل يفقه كوعه من بوعه في
الفيزياء..

تجاهلت الحصة لأن (كلم الما بفيدك بنعسططك) وأخرجططت كتططاب
الأحياء وبدأت أذاكر.. كان الفصل يتحرك كحركة اللكترونات فططي
مدار الذرة.. فوضى غير خلقة بتاتا.. هذا يقف على الكرسي يمططد
يده للمروحة لأن صاحبه تحداه أن يوقفها بيده.. هذا يصنع طائرات
ورقية يطيرها في فضاء الصف ويضحك حينما تصطدم بوجه (ديك
المكوة).. هذا يقرأ جريدة كمعلم يشرب شيشة على القهططوة.. هططذا
يقهقه ضاحكا على نكتة بذيئة حكاها جاره.. أنت ترى الصورة هنا..
كان الرجل قد فقد أعصابه.. صاح حتى بح صوته ول أحد يعيططره
اهتماما.. نظر لي ووجدني أفتح كتاب الأحياء وأنا في الكنبة الأولى
أمامه مباشرلة.. كان هذا أكثر مما تحتمله أعصابه، فلم أفاجأ إل وهو

أمامي ينظر لي بعينين محمرتين ويقول صاكا أسنانه:
- انت بتسوي في شنو؟..

* بذاكر..
قلتها بل مبالة وأنا أواصل الكتابة في كراسة المذاكرة.. فجأة تناول

الكتاب وصفعه بيده وهو يصيح:
- دي حصة فيزياء بتقرا فيها أحياء ليييييييه؟..

نظرت له بل مبالة، فتحت الكتاب وواصلت المذاكرة.. لم يحتمططل
فصفق الكتاب مغلقا إياه ثم حمله وسار للطرف الآخر مططن الصططف

ووضعه في أول طاولة هناك وواصل الدرس الذي ل يسمعه أحد..
أشرت لزميلي في الجهة الأخرى أن (يباصي) الكتاب.. تنقل الكتاب
بين ستة أيدي حتى وصلني.. فتحته وواصلت المذاكرة.. حانت مططن
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(ديك المكوة) التفاتة فرآني مرة أخرى.. هذه المرة جاء وهو يقططول
والزبد يسيل من شدقيه (أشك أنه سيصاب بنوبة صرع بعد قليل):

- انت يا بني آدم مش قلت ليك أقفل الزفت ده؟..
لم يكن في وعيه.. دفع الكتاب بيده بقوة فألقاه أمام السبورة.. نظرت

للكتاب ببرود وقلت:
- جيب الكتاب ده..

اتسعت عيناه في دهشة ممزوجة بالغضب من هذه الوقاحة وصططاح
وهو يغالب السكتة القلبية:

- انت.. انت.. بتقول لي.. انت..
ثم تفجر الغضب في صيحة هادرة:

- قوم على حيلك أطلع برة..
كان الصف قد هدأ الآن وهم يتابعون في شغف هذه القصة المثيرة..

نظرت له نظرة خاوية وكررت:
- زي ما رميت الكتاب ده جيبو..

كان الرجل يحرك يديه في الهواء ويحاول أن يجيب، لكن الصططدمة
كانت أقوى منه.. بدأ جاري يحاول تهدئته:

- يا أستاذ (سيف)..
تدخلت بهبالة:

- بال (ديك المكوة) اسمو (سيف)؟..
أحسست أنني سأتسبب بمقتل الرجل ببرودي فقمت واقفا وأحضططرت
كتابي ووضعته أمامي.. كان الأستاذ في هذا الوقت قد بعططث أحططد
الطلبة لينادي الصول (وظيفة الصول عنططدنا كططانت جلططد الطلب

فقط).. جاء الصول فأشار لي الأستاذ آمرا:
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- أجلد الود ده عشرة جلدات..
نظرت باستخفاف للصول الشاب وقلت:

- أتجلد عشرة جلدات ليه؟ عشان انت جدعت كتابي في الواطة؟..
نظر لي الصول ثم للستاذ ينتظر أمره.. أشار الأستاذ للخارج:

- وديهو مكتب المدير يا حضرة الصول..
كنت قد قدرت أن الأمر لن ينتهي إل بإحضار ولي أمري، فقصرت
الشر وقمت واقفا وذهبت مع الصول لمكتب المدير.. أجلسوني فططي
الخارج انتظر فقد تبقى على زمن الحصة خمس دقططائق فقططط.. دق
لل السللم، ينظر لي بحقد ثططم الجرس ورأيت (ديك المكوة) يأتي ناز

يدخل مكتب المدير..
م أتطبين دقائق كنت أسمع خللها صياح الأستاذ من الطداخل وإن ل

كلمه، ثم خرج وألقى علي نظرة شامتة وانصرف..
أدخلوني لمكتب المدير حيث كان الصول يقف.. أشار لططي المططدير

وقال للصول:
- أديهو عشرة جلدات يا حضرة الصول..

كنت أحترم المدير القديم جدا (فهو كان رجل تعليم بحططق وحقيقططة)
فوقفت صامتا بينما الصول يعطيني عشر الجلدات وينصرف.. نظر

لي المدير وقال كأنه يعتذر:
- يا ابني أنا عارفك ود كويس وال.. بس كمططان ده أسططتاذ ولزم

نديهو مقامو.. أمشي ال يسهل ليك..
غادرت مكتب المدير وأنا أحك مؤخرتي بغضب، مقسططما أن أنتقططم

منك يا ديك..
في هذه اللحظات كانت الشائعات قد انتشرت كالنار فططي الهشططيم..
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قابلني أحدهم وأنا أصعد السلم:
- ده شنو يا (خالد) قالو اتضاربت مع (ديك المكوة)؟..

لم أرد وواصلت الصعود.. سألني آخر:
- يا زول قالوا أديت (ديك المكوة) بونية؟..

ابتسمت وواصلت طريقي للفصل.. سألني ثالث:
- يا ولدنا قالوا حصل (كوماج) صحي الكلم ده؟ ليه مططا ناديتونططا

نحضر ياخ؟..
ضحكت هذه المرة.. هؤلء المراهقون خيالهم خصب للغايططة! عنططد
نهاية اليوم لن أستغرب لو تحولت القصة لأن أكون قد رميت (ديططك
المكوة) من نافذة الطابق الثاني أو نفذت (سوبليكس) مصارعة علططى

أرض الفصل مستخدما رأسه..
الحصة التالية لم أفتح الكتاب، ولكني ظللت متحفزا.. انتهى الأسططتاذ
من الدرس، وجلس على أول طاولة والطلب يأتون واحططدا واحططدا
ليصححوا الدرس، فهم يريدون أن يقصططروا الشططر بعططد حططادثتي
السابقة.. أخرجت كراسي بهدوء أمام أعين الأستاذ، أخرجت قلمططي
الأحمر، نظرت في دفتر جاري لأرى التوقيع، ثم خططططت توقيططع
الأستاذ على كراسي وهو ينظر ببلهة!.. قام من كرسيه وجاء إلي،
نظر في كراسي إلى التوقيع، نظرت إليه فالتقت عينانا، لططم ينبططس

بكلمة ورجع لمقعده..

كنا ضائعين تماما، وامتحان الشهادة الثانوية لم يبق له سوى ثلثططة
أشهر.. ل يوجد أساتذة.. جميعهم يرفضططون تططدريس مدرسططتنا –
وتحديدا فصلنا.. المدير المحترم كان قد اغترب وذهب للسططعودية،
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وصار (فوكس) هو المدير المؤقت.. كان هذا من حظنا لأنه لم يكن
لديه وقت كثير ليمارس هوايته المحببة بالتسلل لعش الدجاج..

جاءنا مدير جديد من المديرية.. مدير قديم من الكيزان القدماء الذين
كانوا قابضين على جمر القضية.. تشتعل الحماسة الدينية في عينيططه
ما بين نيران الخبث والدهاء.. جاءنا وكما فعل الحجاج بن يوسططف

في أول خطبة له لأهل العراق حينما قال:
نلع الثططنايا متى أضع العمامة تعرفونيأنا ابن جل وط

جاءنا الرجل وخطب فينا خطبة عصماء، كان مفادها:
- انتو مدرسة بايظة.. ريحتكم وصلت المديرية.. الناس كلها بتشتكي
منكم.. مافي أستاذ عايز يدرسكم.. انتو قرونكم كبار، عشططان كططدة
رسلوني ليكم عشان أكسرها.. أنا جيتكم مخصوص انتططو بالإسططم،

وخصوصا انتو يا ناس تالتة أحياء..
يا للهول! هذا الرجل كط(حجارفة من سجيل) التي كانت تحمل اسططم
كل ضحية!.. هذا الرجل جاء في مهمة واحدة فقط: وهي أن يكسططر

شوكة تالتة أحياء، ولكن هيهات!..

بدأ الأمر بتنظيم طابور الصباح.. كنا ضائعين تماما كالمحششين، ل
ندري ماذا نفعل، تماما كما قال عنا أستاذ (محمططد أحمططد).. كططان
برنامج طابور الصباح على الفصول بالدور.. كططان طلب الصططف
الأول نشيطين جدا، برنامجهم يقارب الساعة (من الملل).. أما يومنا

لل جدا!.. يصيح الصول: فكان يوما جمي
- وين مقدم البرنامج؟..
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فتسمع صوت صرصور الحقل.. ل أحد..
- البرنامج الليلة على ناس منو؟..

فيرد أحدهم في الصف الأول:
- على ناس تالتة أحياء!..

وحينها يعرف الصول أل برنامج، فيبدأ في الط(صطفا، انتبططاه) ثططم
يصرفنا لفصولنا..

كانت نظرية المدير الجديد أن يشكمنا باللجام حتى "نستعدل".. حينما
يأتي دورنا في الطابور ول يوجد برنامج، يصيح:

- أطلع يا (خالد) قدم البرنامج!..
اللعنة! من قال لي أن أكون أول المدرسة؟.. كان قد حفظ اسمي الذي
لمع في سماء الدراسة والشغب.. أخرج وأقف أمام الحضور وأقول:

- صباح الخير يا مدرستنا.. برنامج الصباح مع صف تالتة أحياء..
القرآن الكريم مع الطالب..

وأنظر للطابور بحثا عن فريسة.. آها رأيتك!..
- أبوبكر أحمد! فليتفضل مشكورا!..

يتململ الطالب ويخرج من الطابور مكرها كأنه يساق إلى الذبح، ول
ألومه، فل أحد يريد من هذا المدير أن يحفظ اسمه.. يقرأ لنا سططورة

(النشراح) بسرعة ويعود.. أمسك الميكرفون لأغرد:
- والحديث الشريف مع الطالب.. (أنور)!..

يخرج الطالب وهو يرمقني بكراهية شديدة (لو كانت النظرات تقتل!)
ويمسك الميكرفون:

- قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: النظافة من الإيمان!..
يترك لي الميكرفون لأفتش عن ضحية جديدة:
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- وحكمة اليوم مع الطالب.. (وليد)!..
يخرج مجرجرا رجليه وهو يفكر في هذه المصيبة.. كيططف الحططل؟

آها:
- رأس الحكمة مخافة ال!..

يترك الميكرفون ليعود فيصيح المدير:
- يا ابني قول حكمة زي الناس! أرجع قول حكمة!..

لل ثم يقول: يعود الطالب وهو يكاد يقتلني بنظراته الكارهة، يفكر قلي
- النظافة من الإيمان!..

) بينماhopeless-caseيهز المدير رأسه بأسى وفقدان حيلة ويتمتم (
الطالب يعود للصف.. أصدح مرة أخرى:
- وفقرة هل تعلم؟ مع الطالب.. (معاذ)!..

يتأخر (معاذ) في الخروج وهو يسأل الطلب عن أي معلومة يقولها،
أي شئ يا جدعان! أخوكو مزنطووووق! ولكنهطم يتهربطون منهطم

كمريض الجذام!.. يتقدم للمنصة ويمسك الميكرفون ويحك رأسه:
- هل تعلم؟.. هل تعلم أن الحوت الأبيض هو أكبر الثدييات؟..

يرمي الميكرفون ويهرول راجعا.. أرفع الميكرفون صائحا بحماس:
- والآن.. مع نشيد العلم!..

وتبدأ المدرسة في إنشاد النشيد الذي ل يحفظه أحد:

(نحن جندو للااااااه.. جندوووو لوطن
إن دعا داعي.. الفدا.. كيدكم

نتحدى الموت.. إن إن نهم
نشتري المجدا... بأغلااا ثمن
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هذه الأرض لنا.. فليعش سوداننا
عالما.. بين الممممممم

يا بني السوداااان.. هذا رمزكم
يحملو لعبأ.. ويحمي أرضكممممممممم..)

اللعنة! لو علم من كتب النشيد بهذه المجزرة لفكر ألطف مطرة قبططل
كتابته!..

كانت نظرية المدير الثانية أن الصلة عماد الدين، فل بد أن يتعلططم
هؤلء الفسقة الصلة.. لذلك عندما يرن جرس فسحة الصلة، كططان
يقوم بتوزيع الأساتذة على منافذ المدرسة.. ومنافذ تعني الأماكن التي

) ونتوزع: بعضططنا2كنا نتسلل منها خارجا لنذهب لسوق (الخرطوم 
) ليلعب ألعاب الفيديو (وهؤلء أولد الذواتGames Worldيدخل (

فف)، بعضنا يذهب لط(ميمططي آيططس) الذين معهم مصروف جيب كا
ليس يأكل الآيسكريم بل ليسيل لعابه من مرأى البنات – تلك الكائنات
الأسطورية التي لم يكن لنا احتكاك معها من أي نوع.. وجزء – وأنا
منهم – كانوا يذهبون لمحل (سونيك إنترنت) وهو مقهططى انططترنت
(على قلة مقاهي النترنت في ذلك الزمان) بططه ميططزة مهمططة: أن
الأجهزة كانت في كبائن منفصلة وكان ذلك قبل اختراع نظام التحكم
الأبوي في الموقع! لماذا كان ذلك مهما؟ أنت ساذج يا أخططي! أولد
في سن المراهقة يدخلون النت في أول بداياته حينما كانت المواقططع
مفتوحة، لماذا في ظنك؟.. كنا ندخل ثلثة طلب في كابينة لسببين:
الأول تقليل النفقات، والثاني أن اثنين سيجلسان لتصفح المواقع بينما
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الثالث يقف لمراقبة الممر!..
هذه المنافذ التي قلتها كانت تشمل: المقصف (هو الكافتيريططا لططزوم
التحذلق!) حيث بها شباك خلفي يطل على الشارع، والزقاق خلططف
الفصول، والباب الخلفي للمدرسة، وطبعا ل تنس صفنا في الطططابق
العلوي، حيث قمنا بكسر الحديد المحيط بالشبابيك، وتصرف بعططض
أولد الذوات فأحضروا لوري من الرمل ردمططوه خططارج السططور
مباشرة، فكنا نقفز من الطابق العلوي خارج السور على تل الرمططل،

ثم ننطلق للسوق!..
في هذا العهد الجديد كنا نرى الأساتذة يقفون بالمرصاد في منافططذنا
وتعلوهم نظرة (ل تنفذون إل بسلطان)، وطبعا لم يغير هذا كثيرا فينا

لأننا كنا نتصرف لنجد منافذ أخرى..

والنظرية الثالثة للمدير كانت أن (فرق تسد).. فكان يضع جاسوسططا
في كل فصل يكون غالبا من المساكين المغلوبين على أمرهم الططذين
يريدون فقط أن (ياكلوا عيش وينجحوا)، ثم يتعمد أن يظهر أمامنططا
هذا الجاسوس ويعرفنا بأنه جاسوسه حتى نفقد الثقة فططي بعضططنا..
هاجمنا مرة في الفصل على حين غرة ونحن نمارس الفوضى غيططر

الخلقة كالعادة.. وبعد أن هدأت الأصوات سأل:
- وين الألفة؟..

أشارت جميع الأصابع باتجاهي.. لم يصدق عينيه فهو قد رآني أقفز
فوق الكنب حينما دخل الفصل!.. سألني بهدوء أسد ينظر لفريسته:

- وين المهرجلين يا ألفة؟..
قمت واقفا وأخرجت خمسة طلب عشوائيين على أنهم المهرجلون..
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لم يعلق بل نظر نحو جاسوسه وقال:
- وين المهرجلين يا ألفتي؟..

قام الولد بخجل من فضيحته وأشار للمهرجلين، وعلى رأسهم أخوكم
بالطبع.. نظر لي المدير وقال ببرود:

- الألفة ومهرجل؟ يعني حاميها حراميها؟..
أدار عينيه في الوجوه ثم قال:

- حنغير الألفة.. وين أول الفصل؟..
أشارت جميع الأصابع نحوي مرة أخرى.. كتم غيظه وهو يقول:

- أمري ل.. حتكون الألفة لحدي ما نشوف لينا صرفة..
وواصلت كوني الألفة حتى تخرجنا من الثانوية، فالرجل أسقط فططي

يده بعد كل شئ ولم يتمكن من كسر شوكة تالتة أحياء..
* * *

أما فترة الجامعة نفسها فهي كما قلت لك: نلتقي يوميا فططي القهططوة
نشرب الشيشة والسحلب والشاي ونتحدث فيما شططاء لنططا القططدر أن
نتحدث.. نجلس بالساعات الطوال هناك.. كنا قد كونا صداقات مططع
الزبائن الدائمين بالمحل، وللمانة فإن معظم الزبائن كانوا ثططابتين ل

يتغيرون..
لل هؤلء الستة والذين عرفنا بعد فترة أنهم نواب كبار فططي لديك مث
تخصصات مختلفة تشمل الجراحططة والباطنيططة والعظططام والنسططاء
والولدة.. كانوا يلتقون يومين في الأسبوع على مططدار السططنين، ل
يتخلف أحدهم عن الموعد حتى لو كان في غرفة العمليات.. كل يوم
اثنين وخميس ستجدهم في القهوة، يحتلون طاولططة معروفططة أنهططا
طاولتهم، يدخنون الشيشة ويلعبون الكوتشينة لسططاعات وسططاعات..
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اليوم صاروا كلهم من كبار الأخصائيين في تخصصططاتهم ولكننططي
أعرف يقينا أنهم لم يتركوا عادتهم في اللقاء الططدوري الأسططبوعي،
وإنني لأحسدهم على صداقتهم هذه التي كانت تنافس صططداقتي مططع

الشلة قبل أن "نتفرتك" ويطير كل منا لبلد..
كان هناك شاب يأتي كل يوم لط(يصطبح) بحجر الشيشططة وكططوب
القهوة ويقرأ جرائد الصباح ثم يغادر.. عرفت فيما بعد أنه محامي!..
كان من الزبائن الدائمين للقهوة مجموعة محامين، مجموعة صيادلة،
خض بالمعاش، شلتا أطباء، مجموعة مهندسي بترول، لواء بالمعاش، قا
أساتذة وصحفيون.. صدقني أنا ل أمزح! يذكرك هذا بقهاوي هيكططل
لل كان الأمططر أقططرب للمقهططى والعقاد في مصر أليس كذلك؟.. فع
الثقافي.. تدخل صباحا فتجد (سامي) معلم القهوة قد أحضططر جميططع
جرائد الصباح السياسية والرياضية ووضعها على كرسي في مدخل
القهوة.. لو دخلت يمكنك أن تجلس مع أي شلة ترغب فيها فهم لططن
يمانعوا، وعندئفذ ستجد العجب العجاب: كل شلة تتحدث في موضوع
ما، غالبا يكون موضوعا سياسيا أو دينيا أو ثقافيا أو رياضططيا، أي

أنها كلها مواضيع هادفة.. تلتفت ببساطة لأحدهم وتقول:
- يا (رامي) عليك ال دايرك تجيططب لططي عينططات بتاعططة أدويططة

للمرضانين بكرة..
في حين يلتفت إليك أحدهم ويقول:

- يا دكتور (خالد) بال بعدين المساء حأجيب ليك فحوصططات أمططي
عايزك تديني رايك..

باختصار كانت القهوة ملتقى لجميع الفئات الراقيططة والفعالططة فططي
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المجتمع، الملتقى الذي يصعب أن تراه في أي مكان آخر، كما أن أي
خل وطيب نفططس كمططا شخص من هؤلء لن تقابله ويحدثك بمزاج عا

يحدث هنا!..
حتى بالمناسبة تطوعنا لشرح ما صعب من مواد لبرالمتنا كان يتططم
في القهوة!.. من أراد من (خالططد) سططنة خامسططة أن يشططرح لططه
الفسيولوجي فل يصلين العصر إل في بني قريظة! أعنططي فليططذهب
للقهوة.. وكان منظرا طبيعيا أيام المتحانات أن تجد مجموعة مططن
الشباب متحلقين يحيطون بشاب آخر يبدو أنه يحاضرهم أو يدرسهم،
بينما صوت الط(قر قرررر) المميز للشيشة يتعالى فططي الخلفيططة!..
طبعا لن أقول أن البنات لم يكن يتمكن من حضور هذه المحاضرات

لأسباب لوجستية واضحة!..
على كل حال كانت حياتنا أغلبها خارج الجامعة، أما دخولنا للجامعة
لل بعططد فنادر جدا ويحدث غالبا أيام المتحانات، أو ربمططا نططأتي لي
منتصف الليل حيث يكون البنات قد عدن لداخلياتهن وانصرف أغلب
خل الناس، فيخلو لنا شارع (المين) لنجلس ونصيح ونضحك بصوت عا

كما يحلو لنا.. نحن ملوك الليل!..
ولكني لن أنسى أبدا دكتور (أحمد خالد) رئيس قسم الميكرو في ذلك
الوقت.. هو رجل عبقري – ل يوجد وصف آخر.. مضطلع وعططالم
في علم الفيروسات وهو ممن يعمل مع منظمة الصحة العالمية ولططه
أبحاث وأعمال مهمة – لم أفهم كلمة منها - ولكنها تبدو مهمة حينما

بحثت عن اسم الرجل في (جوجل)..
الرجل كان حاضر البديهة، سريع الإجابة، طويل اللسان في وقططت
واحد.. وهذا الكوكتيل كان يخرج لنا بالغرائب دائما مما كنا نضحك
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لل كان له تصنيفان فقططط له رغم أنه كان مؤلما في أحيان كثيرة.. مث
للبشر: (كباتن) و(جرابيع)!.. فالكابتن هو الطططالب الططذي نسططميه
(الضب) أي دودة الكتب الذي يقرأ طوال السنة ثططم يحططرز أعلططى
الدرجات لأن (الطب حفظ وتسميع كما علمونا).. أما الجربوع فهططو

% فقط من أي دفعة هططم10أي شئ آخر!.. وعلى ذلك كان حوالي 
(الكباتن) أما البقية فهم (جرابيع)!..

ورغم أنك ستغضب حينما تقرأ اللفظة وتظن أنها إسططاءة إل أنططه –
صدقني – لو كنت واقفا أمام دكتور (أحمد) وقال لك: يطا جربطوع!
فإنك ستضحك حتى تقع على قفاك!.. كانت له طريقة خاصططة فططي
إيصال الكلمة بصورة ساخرة تجعلك تتجاهل فحوى الكلمة وتضحك

على نفسك..
كانت صداقتي مع الرجل لسبب بسيط، هو أنه يعلططم أننططي كنططت
(جربوعا) في السنة الثالثة، ثم فجأة صرت (كابتن الكباتن) في السنة
الرابعة!.. لدرجة أنني كنت سأتحصل على جائزة الجامعة في علططم
المايكرو لول أنني لم أكن أحضر المحاضرات ولذلك كان تحصطيلي
في أعمال السنة يقارب الصفر، وهو ما نسف درجتي النهائية ومعها
الجائزة.. وقد كان دكتور (أحمد) ساخرا كعادته حينما ذهبت إليه في

المكتب.. لماذا؟ سأخبرك لماذا..
النظام عندنا في الكلية هو أنه بعد التصحيح الأولى للوراق، وقبططل
المتحان الشفوي، يتم الإعلن عن قائمة المرشحين لجائزة الكلية في
كل مادة، لينظم لهم امتحان شفوي لوحدهم بعيدا عططن (الجرابيططع)،
حيث يتنافس ثلثة أو أربعة طلب على الأكثر لينال أحدهم الجائزة

في كل مادة..
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كانت قائمة المرشحين لجائزة المايكرو تشمل بنتين فقط، وقد علقططت
على البورد العظيم في وسط الكلية.. قرأت الإسمين ثم ذهبت لمكتب

دكتور (أحمد خالد) وطرقت الباب ليجيبني من الداخل:
- ادخل..

فتحت الباب ونظرت للداخل فرأيت اثنين من المعيدين بقسم المايكرو
جالسين مع الدكتور.. عرفت أنني لن أستطيع أن أتحدث بحرية كما

أفعل دائما معه.. كنت أريد الخروج ولكنه بادرني:
- عايز شنو يا (جربوع)؟..

ابتسمت وقلت:
- أنا (جربعتي) خليها.. إنت الدفعة دي ما فيها رجال ول شنو؟..

جر القلم على ورقة أمامه وهو يقول:
لل ما فيها رجال.. لكن السؤال ليه؟.. - هو فع

* شايف المرشحين بتاعين الجائزة بتين بس.. ويييين الرجال؟..
هز رأسه وأصدر صوت (تؤ) ساخر من فمه، واصلت:

- ويييين (سامر) ووييين (أمجد)؟..
كان هذان من يحرزان أعلى الدرجات مططن الأولد طططوال سططني

الدراسة.. قلب هو الورقة التي أمامه وواصل الكتابة:
- أنسى.. (جرابيع).. عندك غيرهم؟..

نظرت للمروحة مفكرا ثم نظرت إليه وقلت:
- ومحسوبك؟..

أوقف الكتابة وصمت لحظة ثم رفع رأسه لي وقال:
- إنت؟ أنا كنت قايلك (كابتن) لكن طلعت (جربوع)..

لل: وقبل أن أعلق أشار لي قائ
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- أمشي وتعال لي بعدين نتفاهم..
كان نادرا ما يحدثني بجفاء فعرفت أن الأمر ل يحتمل النقاش أمططام
حضور.. ذهبت و"صعت" بقية اليوم ثم جئته آخر اليوم في المكتب..
وجدته لوحده، فطلب لنا كوبين من الشاي كعادته ثم جلس ينظر لططي

بابتسامته الساخرة التي ل تفارق شفتيه.. قلت له:
- أها قلت لي بالنسبة للكابتن الطلع جربوع؟ الحصل شنو؟..

هز رأسه بل معنى.. خلع نظارته وقال:
- يا (جربوع).. نحنا صححنا الورق بتططاع الإمتحططان النهططائي..
الدرجات كانت فظيعة.. أول مرة يجيني البروف جاري شايل ورقة

اEssayفي يدو ويقول لي: دي ورقة نموذجيططة!.. ده أحسططن   أن
أصححو في العشرة سنة الفاتو!.. الود ده اسمو منو؟..

وسبب الدهشة أن البروف كان بروفسيرا لعلم المناعة وهو من ألطف
الناس خارج قاعة الإمتحان.. أما لو رماك حظك العاثر لتدخل معططه
الأورال (المتحان الشفوي) فإن (طيارتك قططامت) أي أن عليططك أن
تبدأ بلطم الخدود وشق الجيوب! لماذا؟ لأنه ل أحد ينجح معه حططتى
ولو كان يحفظ الكتاب عن ظهر قلب!.. ل تصدقني؟ اسمع ما قططاله

أحد الطلب بعد الأورال:
).. قلططتSpirochetes40- دخلت للبروف.. قال لي اتكلم عن الط(

ليهو يا بروف دي ما مقررة علينا!.. قال لي: انت بتتكلم معاي كمان
يا كلب! أطلع برة! برررررة!..

هذا مثال، والآخر الذي أجاب له إجابة خاطئططة فصططاح الططبروف:

عائلة من عوائل البكتريا يسبب أحد أفرادها مرض الزهري.40
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أستغفر ال العظيم! أطلع برة! برررررة!..
الخلصة أن البروف لن يجعلك ترسب فحسب، بل وسيزفك أيضا!..
ولذلك كانت الدهشة عظيمة حينما كان البروف يتحدث بإعجاب عن

ورقتي!.. نعود لدكتور (أحمد خالد) الذي كان يواصل:
- طبعا شلت الرقم وشفت الإسم لقيتو (الجربوع الأعظم).. سططبحان

ال! شكلك عايز تبقى كابتن!..
ثم رشف رشفة من كوب الشاي وواصل:

- أها بعد يومين جاني دكتور تاني شايل ورقة تانية قططال لططي دي
أحسن إجابة شافها في حياتو.. والود ده عندو عقلية بحثيططة علميططة
ولزم نقنعو إنو بعد ما يتخرج ينضم للقسم.. طبعططا لقيططت اسططمك
(المجربع) برضو.. بقينا في مرحلة رصد الدرجات ولمن بجمع في

رزMCQsالنتايج لقيتك فاضحني ال ل كسبك: مقنفل الط  (أي مح
البEssaysالدرجطة الكاملطة) والط اف ط  وهي الدرجة اللي م

تاني في دفعتك جابها، وساقط لي فططي أعمططال السططنة!.. جططاني
البروف يقول لي: أها طبعا الجائزة أمرها محسوم السططنة دي، مططا
حنعمل أورال لأنو الطالب داك حياخدها!.. عاينت ليهو بالجنبة وقلت

ليهو: الطالب منو؟ (خالد أبنعوف)؟ ده جربوع ساي!..
تذكرت هنا (عادل إمام) وهو يصيح (ساقط يا كلب!).. المهم..

رشف الدكتور رشفة أخرى من الشاي وهو يعلق باستمتاع:
- ياخ أنا قلت أخيطرا جانا (كابتن) من وراء الجماهير!.. طلعططت

مجربع جربعة!.. ال يفضحك ياخ!..
ورغم كمية (الجربعة) التي قيلت فإنني كنت أضحك نصف الوقت..
أخبرتك أن الرجل كوميدي بصورة غير معقولة وأنت يجب أن تراه
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كي تقدر فنه!..
عرفت من بعض الطلب فيما بعد أنه كان بعططد صططدور النتيجططة
يستخدم أوراقي "النموذجية" حينما يناقشه الطلب في درجاتهم.. تأتي
له فتطلب إعادة تصحيح الأوراق، وبعد ذلك تعترض على أنططه تططم

 في مقالة ما، فيخرج لك ورقتي من الدرج ويقول10 من 3إعطاؤك 
!.. فتقططرأ المقالططة10 مططن 9لك: أقرا دي.. لو كتبت زيها بتاخد 

وتصاب بالإحباط وتغادر بل كلمة.. كان ذلك مستمرا حططتى فعلهططا
يوما مع طالب ما ولكن هواء المروحة قلب الورقة، فاستطاع الطالب

قراءة اسمي، فنظر للورقة بل اكتراث وقال لدكتور (أحمد خالد):
) فططيPass- آآآآه دي ورقة (خالد أبنعططوف)؟ يططاخ ده جططايب (

الباثولوجي أنساك منو!..
وبعد هذه الحادثة لم يستخدم (أحمد خالد) أوراقي أبدا خوفا مططن أن
يعيروه بدرجاتي المنخفضة في الباثولوجي!.. كان ذلك ربما لأنه في
اجتماع مجلس الكلية حينما كانوا يناقشون درجات الطلب لإجططازة

النتيجة، ثم توقفوا عند درجاتي وسألوا:
) فططي البططاثولوجيPass- كيططف يكططون الطططالب ده جططايب (

والفارماكولوجي وجايب إمتياز في المايكرو؟..
ثم نظروا لصاحبنا متهمين قسمه بالتراخي وتوزيع الدرجات للطلب
بل حساب، وكانوا مصرين أن يتم تنزيل الدرجة من امتيططاز لجيططد
جدا!.. ترك الرجل الجتماع وجرى للقسم حيث أخرج أوراقي وجاء
بها للمجلس، ودارت الأوراق حول جميع الأعضاء حططتى اقتنعططوا
لل أحرزت هذه الدرجة وعنططدها تركططوني أحصططل علططى بأنني فع

امتيازي في علم الميكرو!..
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لل.. كططان يمسططك لل سريع البديهططة فع كان دكتور (أحمد خالد) رج
الميكرفون في القاعة ويعطينا درسا عن علم الفيروسات، حينما دخل
لل أل يحدث ضططجة.. رآه أحد الشباب من الباب الخلفي للقاعة محاو

(أحمد خالد) فنظر إليه وقال:
- يا (محمد عثمان)، جاي متأخر!.. ما تخاف خش ساي، المحاضرة

دي زي الفيلم الهندي أوله زي آخرو يعني ما فاتك حاجة!..
وكان في يوم آخر يرجع بسيارته في موقف الكليططة الضططيق وهططو
يحاول أن يستعدلها ليغادر.. رآه دكتور بقسططم الأطفططال فططأراد أن

لل فقال: يمازحه قلي
- أعمل حسابك ما تعمل حادث!..

أخرج (أحمد خالد) رأسه من زجاج السيارة ونظر إليه وهو يلبططس
بذلة خضراء اللون، صاح به:

- وانت أعمل حسابك ما تاكلك غنماية!..
كان هذا الرجل من الأسباب الأساسية التي تجبرك أن تأتي للجامعة،
فقط كي تقابله وتسمع بعض تعليقاته السططاخرة ثططم تغططادر متجهططا

للقهوة..
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يا أخي ل تتركني أسططرح فططي الكلم هكططذا حططتى أنسططى رأس
الموضوع!.. كنا نتكلم عن (سارة)..

(سارة) كانت من الناشطات في العمل السياسي، وكططانت منضططمة
للحزب الشيوعي..

وأنا منذ أن تعرفت على السياسة ولي نقطة ضطعف أمطام الحطزب
الشيوعي.. ل تسرح بأفكارك بعيدا.. أنا ل أتفق معهم فيما يقولططون
وأعتقد أن ما يريدونه هو الفوضى ل غير.. حكم الشعب؟ هذا يعني

الفوضى غير الخلقة - تماما كما كنا نفعل أيام الثانوية..
مصدر احترامي لهم هو أنهم - كأفراد - شديدو الثقافة.. لططم ألتططق
شيوعيا أو يساريا حتى اليوم لم يبهرني بثقافته.. وأنا كما أخبرتططك
اطلعت على كمية كبيرة من الكتب وقرأت كثيرا، ولكنططي ل زلططت
لل صغيرا يفتح عينيه انبهارا حينمططا يسططمع معلومططة جديططدة.. طف

و(سارة) كانت دائما ما تبهرني - كعادة جميع الشيوعيين..
جذبتني بأفكارها الجديدة (في ذلك الوقت كان كل شئ جديدا علططي)،
وبحديثها المستفيض عن (كارل مططاركس) و(لينيططن) (وديكططارت)
و(نيتشه).. كانت لديها الطاقة لتتحدث ساعات بدون توقف، وكنططت
أرى ذلك حينما كانت تخطب في أركان النقاش التي كانت تقام فططي
شوارع الجامعة.. كنت أتابعها من شارع (المين) بمجمططع الوسططط،
لشارع (المين) بالمجمع الطبي، لمجمع شمبات، لمجمططع الصططحة..
كانت حينما تتكلم تعيش الموضوع وتتأثر به، فتحرك يديها وترفططع
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خل أو تكشر حتى صوتها، تهز صدرها وظهرها وتضحك بصوت عا
تتحول للبوة مفترسة..

لم أكن أنظر إليها من ناحية جسدية.. هي كانت جميلة نعم، ولكنهططا
كانت تتعمد (بشتنة) نفسها كأن (البشتنة) جزء من بوهيمية النضططال

والمعاناة..
كانت تخرج من بيتهم واضعة طرحتها فوق رأسها لئل يغتالها أبوها
الملتزم، ثم تنزلها فوق كتفيها أول أن تلف من طرف الشارع.. كانت
تتعمد أن تفتح ثلث أزرار من أعلى القميص وتبعدهم عن بعضططهم
كأنها تتفاخر بأنوثتها أو تعوض نقص الهرمونات لديها.. كانت تلبس
شبشبا من النوع (أبو سير) أحمر اللون، رغم أنني أعرف أنها تملك
لل من الأحذية، فأبوها تاجر معروف وعائلتها ميسططورة، دولبا كام

ولكنه بورتريه (أنا مناضلة) ذاك..
(سارة) كانت بالنسبة لي مفتاحا لعالمين: فمن جهة هي شيوعية مثقفة
جدا وأنا استمتع بالثقافة، ومن ناحية هي فتاة – تقنيا على الأقططل -

فهي دليلي لعالم البنات الساحر الذي لم أكن قد دخلته من قبل..
تابعت (سارة) فأقنعتني بأن العمل السياسي فرض عين وليس فرض
كفاية كما يفهم أغلب الناس.. "إن لم تذهب للحرب جاءت هي إليك"،
كما كانت تردد دوما.. لم أقتنع لحظة بأفكارها الماركسططية ولكننططي
اقتنعت بضرورة خوض معترك السياسة إن أردت أن أحدث تغييططرا

ما.. كنت شابا وكنت متحمسا للتغيير..
دخلت معهم في الحزب الشيوعي وبططدأت تأخططذني لجتماعططاتهم..
اجتماعات بسيطة ذات طابع حميمي، تحت شجرة (لبخ) فططي كليططة
الهندسة، أو جوار (ميري) بائعة القهوة في مجمع الطططب.. وبططدأت
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أتعرف على أفراد الحزب النشطاء.. (ناجي).. (محمود).. (عطا)..
وآخرون.. لم تمض أسابيع حتى كنت أصرخ رافعا عقيرتي بالنداء:

لل مرحب.. حس طلبي وشارع أرحب.. (أه
الأطفال يا فاطمة بغنوا..

لما شليلنا عطش في إيدنا..

قمنا قطعنا عشانو وريدنا..
يا كاتلنا وعامل سيدنا..

بطشك ما بكسرنا بزيدنا..)

كنت مستمتعا تماما بإحساس (النضال) وبأنني (جزء من شئ مططا)..
شئ أكبر مني وله هدف.. ولكن ما الهدف؟..

واصلت النضال الثوري مع الزملء، حيث كنا في ذلك الوقت نصب
اهتمامنا على عودة اتحاد طلب جامعة الخرطوم الذي كان موقوفططا
عن العمل لأكثر من ثلثين عاما.. كنا نطالب بعودة التحاد وعططودة
حقوقنا المهضومة، ونسقط ذلك على الواقع السياسي فططي الشططارع
السوداني، ونستغل قضايا الشارع لتوضيح فكرنا المعارض ورأينا..

ولكنني ظللت أسأل: ما الهدف؟..
كان أفراد الحزب في البداية يتقبلون أسألتي بصدر رحب، ويجيبونني

إجابات ملتفة من نوع: من أنا هو السؤال الخالد.. فأقاطع بعصبية:
- أنا لم أسأل من أنا؟ سألت ما الهدف؟ ما الغاية من وراء النضال؟

؟..End resultما النتيجة النهائية أو الط
فيدور الحططوار ليتمحططور حططول الطبقيططة وصطراع البرجوازيططة
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والبروليتاريا، وأن (الدين أفيون الشعوب)..
كنت أتنهد وأنا ل أجد إجابة لسؤالي.. لو سألتني اليوم عططن معنططى
(الدين أفيون الشعوب) لأجبتك ببساطة: الدين أفضل مخدر يسططتخدم
لتخدير الشعوب.. اهدأ يا صديقي، أنا قد تركت الشيوعية منذ زمن،
ولكني أقول لك: في العالم الثالث، لو أردت أن تشغل الناس عن أي
شئ فاذكر لهم موضوعا دينيا وسينسون ما هم فيططه.. لططو أردت أن
تثير الفتنة فافتح موضوعا دينيا.. لو أردت أن تنال مكانة بين الناس
فارفع من مكانتك الدينية بينهم.. التجارة بالدين مربحة جدا في عالمنا

يا صديقي..

في العالم المتحضر هم قد تركوا الدين واشتغلوا بالقوانين واللوائح..
أنا ل أنادي بالعلمانية، ولكني أقول أن الدين حينمططا يصططبح شططيعة
وسنة، وقتل باسم ال، ومذابح ترتكب باسم الرب في حين أنه بططرئ
منها، واثنان يقتلن بعضهما وكل منهما يؤمن تماما أنه فططي الجنططة
وصاحبه في النار، عندها يجب أن يحدث أحد شيئين: إما أن تططترك
الدين فهو صار عائقا، أو أن تراجع فهمك للدين لأنك صرت عائقا..
المهم أنني واصلت بضع سنوات مع الشيوعيين، ولم أتلططق إجابططة
لسؤالي، بل أصبحوا يتضايقون كلما سألت هذا السؤال.. واكتشططفت
أنهم هم أنفسهم ل يعرفون الإجابة.. هم سعيدون لأنهم يناضططلون..
وأيتام الشوارع  أطفال  لأجل  المسحوق..  أحمد)  (محمد  لأجل 
(المايقوما).. حسنا، وماذا بعد؟.. تخيلوا أنكم استلمتم زمططام الحكططم
الآن وفي هذه اللحظة، ما هي خطتكم؟ ما هو الهدف النهائي؟ إسقاط
الحكم؟ ثم ماذا؟ حكم الشعب؟ هذا تخريف وكلمة حططق يططراد بهططا
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باطل..
وفي النهاية اقتنعت أن هؤلء القوم يناضلون لأجل فكرة النضال، ل
لأجل هدف معين.. كنت قد اكتفيت من الصياح في شوارع الجامعة
وتأليف الأشعار الثورية وكتابتها في عشرات البوسططترات وتعليقهططا
لل فقط لأن خطي جميل، أكتب وأنا ل أستوعب نصف ما أكتططب.. لي
أكتب لأن (سارة) تخبرني أن أكتب.. أكتب لأحس أنني أناضل لأجل

قضية ما، لكن ما هي؟..
حينها تركت الحزب الشيوعي وقررت أن أعتزل السياسة.. ولكططن

الأمر ليس بهذه البساطة للسف..
* * *

كنت نشطا جدا أيام الحزب الشيوعي، ولذلك كان اسمي معروفا في
لل عن أنني كنططت أكتططب جريططدة أروقة السياسة في الجامعة، فض

حائطية سياسية أسبوعية مستقلة..
وبالطبع انتشرت أخبار انسلخي عطن الحطزب الشطيوعي.. لكطن
الأحزاب الأخرى لم تهتم بأن تجندني – فهم يخافون من الشططيوعيين
باعتبارهم المنافقين وأحفاد ابن سلول – ولم أكن أهتم صراحة فأنططا

قررت اعتزال السياسة..
ولكن الأخوان المسلمين كان لهم رأي  آخططر.. هططؤلء يططرون أن
"النتهازية" واستغلل الغيططر هططي "فهلططوة" و"تفتيحططة" ويؤمنططون

بميكيافيلليلة التفكير التي تقول أن الغاية تبرر الوسيلة..
وعلى ذلك فقد قرروا الستفادة من خبراتي ومعلوماتي الداخلية عططن
الحزب الشيوعي، بالإضافة لمهاراتي الشططعرية والفنيططة، ليططدعموا

لل.. لل قلي موقفهم.. وبدأوا يتقربون مني قلي
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أصدقك القول أنني لست ذلك الرجل الملتزم، وأنني ل أصططلي كططل
الفروض.. ولكنني أدخل جامع كلية الطب غالبا وقت صلة الظهططر
حينما نكون قد خرجنا من معمل أو جئنا عائدين مططن مططرور فططي

لل.. مستشفى، فأصلي الظهر وأرقد قلي
بدأ جماعتك في التقرب مني خلل هذه الفترة.. صلى أحدهم جواري
– بالصدفة المتعمدة – ثم جلس يسبح بينما مارسططت أنططا هوايططتي

المعتادة في الرقاد على ظهري.. التفت إلي وسألني بعفوية:
- يا دكتور انت بتقرا في سنة كم؟..

أجبته من خلل (سبحان ال سبحان ال):
- تالتة..

لل ثم التفت إلي مرة أخرى: واصل تسبيحه قلي
- غريبة ما شفتك قبل كدة!..

همهمت بكلم غير مفهوم عن أن (الدنيا واسعة) ولكنه انتهططى مططن
تسبيحه والتفت بكامل جسمه إلي:

- أنا (همام) من سنة خامسة..
* اتشرفنا..

لل إنهاء الحوار.. كنت قد بدأت أكون فكرة عامططة قلتها ببرود محاو
عن غرضه من التقرب إلي، وأنا ل أرغب في ذلك.. عرفططت مططن
اسمه أنه إسلمي، ل أعرف هل هو أخ مسلم أم أنصار سنة، ولكنه
اسلمي.. ل تسألني لماذا ترتبط بعض الأسماء ببعططض التوجهططات
الفكرية رغم أن الإسم ل تختاره أنت؟ ل أدري، ربما كططان السططم
عامل جذب يسيرك في اتجاه معين.. ربما كان أبواك ذوي احسططاس
فائق عند صغرك فسمياك بذلك الإسم.. ل أدري حقيقلة، لكن كل مططا

210



أعلمه أن الشيوعي ل يمكن أن يكون (همام) أو (القعقططاع) كمططا أن
الأخ المسلم ل يمكن أن يكون (عطا) أو (التاية)..

لكنه كان كالجاثوم فوق صدري:
- أنا شفتك عدة مرات في أركان النقاش..

* مممم... فففف... هممممم...
لم ييأس وواصل:

- انت زول شكلك فاهم ومضطلع.. وانت كمططان مسططلم وبتصططلي
هداهو..

اعتدلت جالسا وأنا انظر في موبايلي (ل أحب لبس الساعات) وأقول:
- اتشرفنا يا (قعقاع) بس أنا مضطر أمشي عنططدي تيوتورطط فططي

المشرحة..
مد إلي يده باسما:

- (همام) ما (القعقاع)!.. نحنا ما داخلين معركة أحد!..

استمرت بعدها اللقاءات – بالصدفة أيضا - بعد صلة الظهر، ممططا
جعلني أكاد أترك الصلة تماما، ولكنني بصراحة كنت أحتاج لترييح
ظهري بعد عناء الصباح، وإل كنت سأصلي فططي (جويمططع) كليططة
الصيدلة الذي هو عبارة عن (برشين) مفروشين وأمامهططا مصططلية

للمام..
هؤلء الأخوان المسلمون لديهم عيب خطير جدا: هم ل يسأمون.. هم
ل يخجلون.. هم ل يتراجعون.. مهما كانت المحاذير، هم سيستمرون
في (النقة) طالما أن ذلك يخدم القضية.. سيواصلون طرق الحديد في
نفس المكان ول يهم لو انكسر طالما ذلك يخدم أهدافهم.. لذلك عرفت
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أن هؤلء قد قرروا تجنيدي وهم لم يتركوني إل أخا مسلما..
هذا كما قلت عيب خطير، فمن الخطأ أن تركز كل محاولت تجنيدك
في مكان واحد وزمان واحد.. يا أخي الكلية كبيرة، لم لم تقططابلني –
بالصدفة – في المشرحة؟ أو جوار ماسورة المططاء؟ أو فططي نجيلططة
(البغدادي)؟ أو في قاعات المذاكرة؟ أو حتى في الصلوات الأخرى؟
لماذا دائما نتقابل في الجامع بعد صلة الظهر – ودائما بالصدفة؟ يا
أخي هذا يبعث الملل والشعور بالحصار عند المجند – ولكن اكتشفت
فيما بعد أن هذا هو المقصود بالضبط: أن يشعر الهدف بالحصار فل
يكون لديه خيار سوى النضمام.. ولعمري إنه لحزب فقيططر ذلططك

الحزب الذي يعتمد على خوف العضاء عند النضمام لديه!..
كنت قد بدأت أقلب الأمر في ذهني ووصططلت لنتيجططة: أنططا عنيططد
لل سيسططأمون منططي لل أو آج ويمكنني أن أواصل تجاهلهم وهم عاج
ررق الذي "ينتح" عليك والذي يخبرك أنططه دع ويتركوني.. ولكن ذلك ال
(لزم تكون أداة للتغيير) و(انت شاب ولزم تخدم وطنك) كان قد بدأ
العمل.. وخزني ضميري الذي كنت قد أعطيته حقنططة مهدئططة بعططد
انسلخي عن الشيوعيين، ولكنه استيقظ وهو بكامل قوته ويخططبرني

عن خيانتي للمانة وعن بيعي للوطن و.. و..
قررت أنني سأنضم لهؤلء.. ولم ل؟ الأرض جربططت الحجططر يططا
أخي.. ثم إنني بخبرتي السياسة بالإضافة للمكانيات المتوفرة لططدى
هؤلء والتي لم تكن لدينا في الحزب الشيوعي سوف أتمكططن مططن

إنجاز أشياء عظيمة فعل..
وكالعادة كنت مخطئا على طول الخط..
* * *
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نصيحة مني لوجه ال تعالى: مهما كان ما يقوله لططك الأخ المسططلم،
فخذه واقلبه لتحصل على الحقيقة..

لو قال لك: نحن نحترم فكرك ومنهجك، فمعناها: نحن نحتقر فكرك
ونبول على منهجك!..

ولو قال لك: أنت رجل مفكر والمفكر رجل حر، فمعناها: أنت كلب
ابن كلب وصاحب بدعة ول بدعة في الإسلم!..

ولو قال لك: الإسلم كرم المرأة وحررها من العبودية، فمعناها: أن
الإسلم حرر المرأة ولكننا نعطيك الأحاديث المشوهة أو التي تططدعم

قضيتنا نحن في تكبيل المرأة وجعلها في خدمتنا!..
أعتقد أنك بدأت تفهم المنهاج هنا..

ونصيحة أخرى: ل تحاول أن تحاور أخا مسلما أو أنصططار سططنة..
وللشهادة فإن الحوار مع الأخ المسلم مسخل للغاية، فهو يريططك كيططف
يمكن أن تقفز من موضوع لآخر وكيف يمكن أن تضلل السططامع فل
يخرج بشئ مما كنت تقوله، ول تجيب سؤاله في الأسططاس!.. أمططا
لل.. الحوار لن يكون حوارا أنصار السنة هؤلء فهم ألعن وأضل سبي
بل هو محاضرة، فما أن يبدأ الحوار حتى يسكتك بعلططو صططوته -
وربما بيده أيضا - ويبدأ في توجيه المحاضرة (ليس للسططائل) بططل
للجمع الواقف.. والمحاضرة تكون في موضوع ل علقة له بالسؤال

بتاتا، ولو حاولت أن تصحح ذلك فستكون الصرخة الهادرة:
- اسمع العلم الشرعي وسيبك من الإسفاف!..

وأنصار السنة طبعا يفترض أنه هو إله العلم وأنه ل أحد يعرف أي
علم شرعي غيره.. والحقيقة أنني دائما ما كنت أتساءل مططا الططذي
سيحدث لو التقى أنصاريا سنة معا في حوار ما؟ من سيسمع مططن؟

213



والغريبة أنني لم أر في يوم من الأيام أنصاريي سططنة يلتقيططان فطي
جلسة أو حوار كأنما هم يتعمدون ذلك..

لدي طبعا تحفظ على لفظة (علم شرعي) كما لدي تحفظ على حكاية
أن تكون إمام الجامع وظيفة يدفع لها أجر.. أنت تقول أنك تتبع سنة
الرسول (ص) أليس كذلك؟ أخبرني إذا أين ذكر في كتب السططنة أن
الرسول (ص) أو الخلفاء الراشدين قاموا بططدفع مططال أو (ماهيططة)
لشخص ما ليصلي بالناس؟.. قام عمر بن الخطاب بتعييططن قضططاة
خل وليططس للوليات نعم، وكان الوالي يصلي بالناس ويأخذ أجره كوا
كإمام، وكان الخليفة يصلي بالناس في المدينة.. أين ذكر أن إمام كل
لل عن إمامته؟.. أين ذكططر أن الصططحابة كططانوا جامع كان يأخذ ما
يعتبرون إمامة الصلة وظيفة في حد ذاتها تستحق مرتبا؟.. المهم..

نعود لنضمامي للخوان.. كنت سعيدا جدا لأنني سأتمكن أخيرا من
تحقيق شئ ملموس غير الشعارات التي كنا نصدح بها في الحططزب
الشيوعي.. بدأت أذهب للجتماعات – وهي كثيرة بحق – والتي ل
بد أن يكون في مكان يليق بها، وهو غالبا أحد الأوكططار – أقصططد
المكاتب – المنتشرة في الجامعة والتي لم أكن أتخيل وجودها: مكتب
للحرس، مكتب داخل مكتب الحرس، مكتب داخلي متفرع من المكتب
الداخلي للحرس، عدة مكاتب بل مسمى في كليات الصحة والتمريض
والصيدلة، وغيرها الكثير.. ودائما يكون المكتب في منطقة مظللططة
بعيدا عن الأنظار، وغالبا ما يكون ضيقا به طاولة اجتماعات تكططاد
تحتل جميع مساحة المكتب، بالإضافة لبعططض الكراسططي الخشططبية

المتواضعة حولها..
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كنا جلوسا حول المنضدة لجتماع المكتب السياسي الططذي صططرت
رئيسه فيما بعد، وكان الأمين العام للجامعة يتحدث مخاطبا إيانا:

- يا أخواننا وين (أحمد) و(فارس) و(فاطمة)؟..
رد عليه أحد الحضور:

- (أحمد) اعتذر قال عندو اجتماع في مكتططب صططحة.. (فططارس)
و(فاطمة) ما قدموا اعتذار..

رد عليه الأمين العام (والذي كانوا يسمونه العقيد):
- خلص نحنا نبدا اجتماعنا عشان عندي اجتماعين تاني..

ولمن ل يعرف، فحياة هؤلء تتمحور حول الجتماعات.. يجتمعون
ليتناقشوا ويقرروا مواعيد الإجتماع القادم.. اسأل مسئولك أي سؤال

مهما كان بسيطا ولن يجيبك بل سيقول بغموض:
- في الإجتماع..

هؤلء قوم يحبون نظرية المؤامرة بصورة مبططالغ فيهططا.. وأنططا ل
ألومهم فهؤلء قد قبعوا في الزنزانات وفارقوا ضوء النهار منذ أكثر
من ستين سنة.. هؤلء كانوا مناضلين بحق.. ولكنهم صاروا كالجرذ
الذي خرج من المجاري ليفاجأ بالشمس والدفء والضططوء، فصططار

يتخبط يمينا ويسارا حتى صدمته سيارة سحقته تماما..
والشئ الثاني أن هؤلء يحبون التنظيم بصورة مهووسة مرضططية..
أيام الحزب الشيوعي كان التنظيم الحزبي بسيطا: (سططارة) مسططئولة
الإعلم والأركان، (ناجي) مسئول الأنشطة الثقافيططة والجتماعيططة،

و(عطا) مسئول النشاط السياسي.. أما هنا فالتنظيم مهول:
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- كل دفعة بها أعضاء من الأخططوان المسططلمين، وهططؤلء عليهططم
مسئول،

- كل المسئولين عليهم مسئول كلية، ومسئولو الكليات عليهم مسئول
للمجمع المعني،

- كل كلية عليها مكتب سياسي ومكتب إعلمططي ومكتططب ثقططافي
ومكتب علقات عامة ومكتب مالي، ولكل مكتب رئيس وعضوية من

أربعة كوادر، ولكل مكتب ممثل في كل دفعة،
- كل المكاتب تتبع لمكتب رئيسي واحد يتمركز في مسجد الجامعططة

الكبير أمام كلية العلوم،
- رؤساء المكاتب المركزية يتبعون للمين العام للجامعة،

- الأمين العام للجامعة يتبع لنائب رئيس الجمهورية مباشرة!..

وصاحبنا (العقيد) كان هو الأمين العام للجامعة، وصططراحة ل أدري
حقيقة تسميته بط(العقيد)، فقد سمعت قصتين:

* الأولى أنه كان هناك مجموعة من الكوادر قد تم احتجازهم مططن
قبل الشرطة لسبب ما، فذهب هو للملزم المسئول وعرف نفسه أنه
فلن الفلن عقيد في الجيش، وقام بإطلق سراح الكوادر وإنزالهططم

لل لو فكرت فيها.. من البوكس، وهي قصة حامضة قلي
* الثانية أنه لبث ثلث سنوات ليكمل السنة الدراسية الثانية، وأربططع
سنوات ليكمل السنة الدراسية الثالثة، حتى قال له أحططدهم ضططاحكا:
إنت هسي دفعتك بقوا (عقداء)!.. فأخذوها وحولوهططا لمصططلحتهم،

وصار اسمه (العقيد).. وهذه القصة أقرب للتصديق..
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نعود لجتماعنا، فقد بدأنا الجتماع نتناقش في أمور سياسية مختلفة،
أغلبها تتعلق بالنشاط السياسي في المجمع الطبي.. وفجأة دق البططاب
وظهر (فارس) و(فاطمة).. دخل محمري (أو مسودي؟) الوجه مططن

الخجل يعتذران بشدة.. كان (العقيد) صارما جدا وهو يقول:
- انتو عارفين التأخير بدون عذر ما مقبول.. أي تأخير ل بد من أن

تعاقب عليه..
وقف الثنان كطفلين مذنبين بسرقة الحلوى ينظران للرض.. أخرج
العقيد من جيبه سلك كهرباء صغير (ل أدري لم تذكرت فططوكس؟)

وقال لط(فارس) آمرا:
- أفتح يديك..

أطاعه (فارس) بصمت فيما كان صوت الط(سبتاح) يتردد عبر أثير
الغرفة المغلقة، مذكرا إياي بأيام الجلد في المدرسة البتدائية!..

انتهى (العقيد) من جلد الرجل فأشار له بالجلوس، ثم نظططر ناحيططة
البنت وقال لها:

- انتي عقابك ما حيكططون جسططدي، عقططاب الأخططوات روحططي..
حتستغفري ألف مرة وتسططبحي تلتميططة مططرة وترجعططي الداخليططة

كدراوية!..
أومأت (فاطمة) برأسها إيجابا ثم جلست على خجل وهي تبططدأ فططي
التسبيح بهمة ونشاط.. من الذي يستخدم الستغفار والتسبيح كعقاب؟
هل هذا الرجل مجنون؟ هل هو يزرع فطي كططوادره أن السططتغفار
عقاب، فيما كان نبي ال نوح يقول (اسططتغفروا ربكططم إنططه كططان

غفارا)؟..
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استمرت الجتماعات تتلوها الجتماعات، بدون أن يكون هنططاك أي
حركة جادة في أي اتجاه.. فقط نحن نجتمع لنحدد موعد الجتمططاع
القادم ونفترق حتى يأتي الموعد.. نلتقي في الكليططة لأي سططبب فل
نتحدث أمام الناس بل يجر أحدنا الآخر لجطانب ونتحطدث بصطوت
خافت ونحن نتلفت حولنا خوفا أن يسمعنا أحد، حتى لو كان الحديث
عن مذكرة فسيولوجي.. عقيدة (الجرذ) التي حدثتك عنها مططن قبططل

كانت قد تأصلت فينا وصرنا نمارسها ل شعوريا..
أما عن الدراسة فحدث ول حرج.. جماعة أمينها العام هو (العقيططد)
فما الذي تتوقعه منها؟.. كان الرسوب في الجامعة فخرا، وكان عدد
سنواتك الجامعية أوسمة تضعها على صدرك.. أما حينما نكون فططي
اجتماع عام ويعرف الناس نفسهم على أنهم: (أحمد) من كلية الطب:
السنة السابعة جامعة، تالتة طب! وتقوم أنت لتقول بخجل: (خالد) من
كلية الطب: السنة التالتة جامعة، تالتة طب! فالنظرات تكاد تسططلخك
حيا، ل حسدا - معاذ ال – فالحسد حرام ولكن احتقارا لك! كيف لم

ترسب سنة واحدة في الجامعة؟ كيف يا ابن الط(...)؟..

كنا في ذلك المؤتمر الذي جهزته أمانة الجامعة لكل الكططوادر علططى
مستوى الجامعة.. ونظرا لأنني الوحيد الذي لم يرسب سنة واحدة في
حياته فقد كنت في ذلك الوقت الأمين الأكاديمي للمجمع الطبي.. كان
علي أن أقدم ورقة علمية عن.. ل أدري عن مططاذا، فهططي اسططمها

(الورقة الأكاديمية) والسلم..
كان المؤتمر يتكون من ثلث ورقات سيتم نقاشها في ثلث جلسات:
لل لأهميتها، ثم الورقة الإعلمية، وأخيرا الورقططة الورقة السياسية أو
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الأكاديمية، حيث ستكون صلة الظهر شططارفت الططدخول ويمكططن
اختصار الورقة لعدم أهميتها..

كنت قد حضرت ورقة محترمة جدا عن أهمية التحصيل الأكاديمي،
وعن رؤية عملية لكيفية تحسين وضعنا الأكاديمي.. لم أتحدث عططن
نظريات بل وضعت نقاطا واضحة لما يجب عملططه حططتى نرتقططي
بمستوانا الأكاديمي.. قدمت الورقة للمانة العامة حيث سيتم "لفهططا"

في الآلة ونسخها لألف نسخة لتغطية الحضور..
ما لم أكن أعلمه هو أن الأمين العام كان ينظر للورقة ويضحك، ثططم
قام بمعاونة صاحبه مسئول المكتب السياسي بتغيير الورقططة تغييططرا
جذريا، مسحوا النقاط المحورية التي كتبتها، أضافوا بعططض النقططاط
الفارغة التي ل تسمن ول تغني من جوع، اختصروا الورقة – التي

ةA4كانت في ست ورقات  روا كمي  – لتصبح ورقتين! ثم اختص
الورق فنسخوها على ورقة واحدة أمام وخلف! والورقططة ل تططزال

تحمل اسمي للسف..
كان يوم المؤتمر يوما عظيما.. الناس تتناقش وتتحاور وتفور وتمور
في القاعة.. أخذت الورقة السياسية نصططف اليططوم، تلتهططا الورقططة
الإعلمية، حتى أذن الظهر، فططأعلن رئيططس الجلسططة أن المططؤتمر
سيواصل بعد الصلة، وأهاب بالناس أن ل يغادروا لأنه يعلم أنهططم
يستهزئون بالورقة الأكاديمية، ولكن معنا خبير أكططاديمي سططيحدثنا

حديثا مهما فنرجو العودة!..
طبعا لم يعد غير نصف الحضور من الصططلة!.. غططادر الجميططع،
بالذات الذين يحتاجون لسماع ما أقول – جماعتططك نططاس (سططابعة

جامعة، تالتة طب) كلهم اختفوا..
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جلست في المنصة حيث وضعوا لي ورقتي أمامي.. نظططرت إليهططا
وقلبتها.. ما هذا؟ هذه ليست ورقتي!.. هز الشاب الذي وضعها كتفيه

وغادر المنصة بل اكتراث..
نظرت للصف الأول فوجدت الأمين العام ينظططر لططي ويضططحك..
الأمين السياسي يضع يده على فمه يكتم ضحكته.. نظططرت للقاعططة
فوجدتهم جميعا ينظرون للورقة ويقلبونها بين أيديهم ضاحكين.. "إنها

لل ورقة بمعنى الكلمة!" سمعتها تعبر أذني كالطلقة.. فع
شعرت بأن أذني طويلتان جدا.. بأنني ألبست طاقية الحمار.. ولكططن

هيهات، على غير ابن (أبنعوف) يا شباب!..
حملت الميكرفون باليد اليسرى، حملت الورقة باليد اليمنى ورفعتهططا

لل: قائ
- شباب! شايفين الورقة دي؟ أنسوها تماما..

رميت الورقة وبدأت أتحدث من رأسي:
- الورقة دي ما عندها أي علقة بالورقة الأنا كتبتها عشان أناقشها

الليلة.. شكلو كان في مشكلة في الطابعة..
قلت العبارة وأنا أنظر للمين العام الذي اتسعت عيناه ذعططرا مططن
تهوري! هو ل يصدق ما أفعله كأنني "أفحط" بالسيارة أمامه، واصلت

بل اكتراث:
- شايفكم بتقلبوا في الورقة وبتضحكوا من إنها ورقة واحدة.. ودي
مشكلتنا تحديدا: بنتحمس للنقاش السياسي وبنفقد الحماس تماما فططي

النقاش الأكاديمي.. ممكن أسألكم سؤال: نحنا شنو؟..
هتف أحدهم من مؤخرة القاعة في حماس:

- أخوان مسلمين!..
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تصاعدت صيحات التكبير و(ليليليلييييي) من القاعة.. تركتهم حططتى
هدأت الأصوات ثم واصلت:

- غلط.. نحنا طلب في جامعة الخرطوم قبل ما نكططون أخططوان..
عشان كدة اسمو (تنظيم الأخوان المسلمين بجامعة الخرطططوم).. دي
لل ثططم الحقيقة البننساها عن قصد.. يعني لزم تكون طالب ناجح أو

تكون كادر فعال ثانيا..
بدأت الهمهمات تعلو وهم يفكرون لأول مرة فططي هططذه الحقيقططة..

أكملت:
- ما شايف أي مفخرة في إني أقول: أنا سنة سابعة جامعططة، تالتططة
طب.. على العكس، ده بينعكس سلبا على التنظيم، وبيظهرنططا فططي
صورة إننا بنؤخر التحصيل الدراسي عشان مصططلحتنا الحزبيططة..
ولمن الطالب يكمل الحد المسموح به في لئحة الجامعة ويطردوهو،
منو الحيرجعو؟ التنظيم؟ ما حنقدر نعمل ليك أي حاجططة لأنططو دي
لوائح جامعة، حتنطرد وفي اللحظة ديك ل حتكون ططالب ل كطادر

تنظيمي..
يرة.. واصلت الطرق دم اتسعت أعين بعضهم وهم يستوعبون الحقيقة ال

على الحديد بقسوة:
- أنا اقترحت انو المكاتب الأكاديميططة للكليططات تتفعططل.. وده مططا
حصل.. عندنا في كلية الطب كمية من السناير البشططرحو للبرالمططة
بالمجان، ما دايرين شكر ول عرفان.. ديل أحسن مننا في شنو؟ أنططا
سكيت برالمتنا المنظمين وحنستهم تحانيس عشان يجو أشرح ليهططم
زي ما بشرح لي باقي الناس وهم رافضين.. شطايفينها عيططب إنططو

يذاكرو.. العيب في شنو وروني؟..
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ادرت واصلت ضربهم بقسوة حتى أتت الساعة الثانية فطاكتفيت وغ
القاعة، معلنا انسلخي عن المكتب الأكاديمي وانضططمامي للمكتططب

السياسي..
تدرجت بعدها في المكتب السياسي حتى وصلت لأمين عام المكتططب
السياسي.. كانت الأوضاع قد تغيرت والجامعة قد سططمحت بعططودة
التحاد.. كنا فرحين للغاية بهذا النصر.. لماذا النصر؟ لأن التحططاد

كان يسيطر عليه الأخوان المسلمون قبل ثلثين سنة..

وهذا هو العيب الثالث في الأخوان – وربما فينا جميعا: نحن نعيططش
في الماضي.. نتلمظ ونحن نحكي باستمتاع عططن أمجططاد الماضططي
البائدة.. كنا أمة قرآنية وكنا أمة منتصرة وكنا وكنا.. هططذا تاريططخ
انتهى يا صديقي، أخبرني عن هويتنا الآن من فضلك ودع الماضططي

فط(تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم)..
المهم أن التحاد في دورته الأولى والثانية قد فاز به الشططيوعيون..
كانوا يمرون علي ويضحكون ويتغامزون.. هذا هو الأهبططل الططذي

تركنا وانضم للخوان المسلمين.. هاه هل نفعك الأخوان؟..
كنت أمينا سياسيا كما قلت لك، وكانت لي رؤية واضحة: ل يمكن أن
نظل طوال السنة في حالة كمون، ثم نأتي أيططام النتخابططات ونقيططم
منتدى شعريا ومحاضرتين، ثم نستغرب لماذا لم يصوت الطلب لنا

وصوتوا للشيوعيين الفجرة؟.. هذا غباء تنظيمي واضح في رأيي..
حاولت أن أقنع الأمين العام بأن يكون نشاطنا السياسي مستمرا طوال
السنة، ل بأس من ندوة أو منتدى كل شهرين أو ثلثة، الفكرة فططي
الستمرارية.. المشكلة أن أي برنامج كنت أرفعه كان الططدعم يططأتي
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مباشرة من مكتب نائب الرئيس (رئيس الجمهورية أعني!)، ولكنططه
يذهب لجيوب الأمين العام وحاشيته..

كنت قد ذهبت بصحبة بعض الأصدقاء (غير المنظمين) لنائب العميد
للشئون الأكاديمية، وأقنعناه بأن يهبنا غرفة خاليططة غيططر مسططتعملة
لنحولها لمكتبة الكترونية.. وافق على مضض، فهو كان من الأخوان

المسلمين قبل كل شئ..
لل عن احتياجات المكتبة من كمبيوترات وطابعات رفعت تصورا كام
وسكانر ومودم لتوصيل الإنترنت، وتعهد الشباب بأن يدفعوا مبططالغ
شهرية من حر مالهم للكهرباء والإنترنت.. كان برنامجططا عظيمططا
سيغير وجه مجمع الطب، إذ أنه ل وجود لمكتبة الكترونية مجانيططة

بهذا الشكل في كل الجامعة، وربما بقية الجامعات السودانية كذلك..
لمعت عينا (العقيد) حينما قرأ التصور.. هذه ثلثين مليونططا جططاءته
تجري لتدخل جيبه! وفي ذلك الوقت كططان ثلثططون مليونططا مبلغططا
محترما.. كان لي شرط واحد: أن أكون أنا المسئول عن المكتبة وأن

أقوم بشرح فكرتها لمن سنقوم بطلب الدعم منه..
قام (العقيد) بعدة اتصالت، ثم دبر لنا لقاءا مع المرحوم د. (مجذوب
الخليفة)، وهو من "النظيفين" في هذا الحزب حسب ما أحسسته مططن

لقاءاتي القليلة معه..
ذهبنا للرجل في مكتبه وقابلناه.. بدأ (العقيد) يتحدث كلمططا كططثيرا
ويلف ويدور في دوائر.. (نحن أولدكم في جامعة الخرطوم).. (انتو
آباءنا وكبارنا).. (المسلم أخو المسلم).. بل بل والكثير مططن الكلم
الذي ل محل له من الإعراب هنا.. هذا الشاب يعتقد أنه يتحدث فططي

منبر سياسي..
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بدأ الدكتور يتململ، فهو رجل مشغول ول زمن لديه للكلم الفارغ..
أحسست بأن العملية ستفشل قبل بدئها فتنحنحت وقلت معتذرا:

- متأسفين يا دكتور عارفين مشغولياتك.. الموضططوع إنططو عنططدنا
تصور لأول مكتبة الكترونية طلبية في مجمع الطب في الجامعة..

التفت لي الدكتور وقد أحس أنه هناك شخص يفهم في هذا الوفد بعد
كل شئ.. سألني مستفهما فشرحت له الفكرة ببساطة..

رحب جدا بالفكرة وأخذ مني التصور.. أخبرنا بتهذيب أن هذا المبلغ
يحتاج بضعة أيام ليوفره لنا، ولكن بصورة مبدئية يمكنه أن:

- يا (محمود) جيب مليونين من درج المكتب..
كان هذا نداؤه لمدير مكتبه الذي فتح الدرج وأخرج رزمتين مططدهما
بالطبع للمين العام.. برقت عيناه في جشع ولكني كنت الوحيد الذي

لحظ ذلك..
غادرنا مكتب الدكتور وأنا ممتلئ بالآمال.. طبعا اختفت المليونططان
ولم أرهما بعد هذا، كما أن الدعم المذكور لم يصل لخزينططتي حططتى

اليوم..

عرفت حينها أن هؤلء لديهم من قوة الأعصاب وانعدام الضمير أن
يبيع أحدهم أمه في سوق النخاسة ليحصل بضعة جنيهططات.. كنططت
متأففا ومليئا بالقرف حينما جلست في المنطفة الخلفية التي نسططميها

) وهي منطقة بعيدا عن الأعين تجلس بهططاExtensionالكستنشن (
(ميري) بائعة القهوة ونشرب فيها السجائر..

كان معي شباب الشلة، وسألوني لماذا أنا متجهم على غير العططادة؟
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أجبت بضيق:
- المكتبة اللكترونية شكلها ما حتقوم..

سألوني عن السبب؟ أجبتهم باختصار أن الدعم غير متوفر.. كططانوا
لل.. اقططترحوا أن نسططتخدم شبابا متحمسين وذوي ضمائر نظيفة فع
المكتبة اللكترونية التابعة للكلية بعد مواعيد العمل الرسططمي فهططي

مجهزة ويمكن استخدامها لو أقنعنا نائب العميد..
سقت الشباب وذهبنا لنائب العميد.. أقنعناه بعد جهد بأن يفتططح لنططا
المكتبة بعد ساعات الدوام.. كان متضايقا لأنه قد منحنا غرفططة مططن
قبل فماذا فعلنا فيها؟.. المهم أنه اقتنع وترك لنا المكتبة اللكترونية..
قام الشباب بمجهود عظيم جدا.. قسططمنا نفسططنا لمجموعططات، كططل
مجموعة ستقوم بتدريس كورس معين: مبططادئ الكمططبيوتر، نظططام
ويندوز، وورد، إكسل، بور بوينت، فوتوشوب.. كل مجموعة قامت
بتحضير مذكرة كاملة عن الكورس وتحضير المحاضرات.. أعلنططا
للطلب عن قيام كورسات متكاملة بمبلغ رمزي نستخدمه لتصططوير
المذكرات.. بدأ الطلب يتوافدون بصورة لم نتخيلها في أكثر أحلمنا

 طالب.. الدورة300جموحا.. الدورة الأولى سجل بها ما يزيد على 
 طالب.. الدورة الثالثة جاءنططا طلب مططن650الثانية قفز العدد لط

ي ألوننا: هطل يمكطن أن نسطجل ف الهندسة والصيدلة والعلوم يس
كورساتكم؟.. كان نجاحا منقطع النظير لمجموعة من الشباب غيططر

المنظمين سياسيا.. كان هذا هو العمل الطوعي في قمة نجاحه..
ي موضطوع أن بدأنا نفكر في أن نرتقي بمستوى العمل.. بحثنطا ف
نسجل أنفسنا كجمعية لتقانة المعلومات بصورة رسمية، وقد كططان..
سجلنا أنفسنا بعمادة شئون الطلب وصار لنا اسم رسمي.. بدأنا نفكر
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في أن نسجل أنفسنا في منسقية العمل الطوعي لنتمكن من إصططدار
شهادات رسمية يستفيد منها الطلب في حياتهم العملية.. كان العمل
يسير على قدم وساق، والشباب يتبرعون بمطالهم وجهطدهم وزمطن

مذاكرتهم لإنجاح العمل بدون أي عائدات تعود عليهم..

جاءني الأمين السياسي الجديد للجماعة (فقد غادرت العمل السياسططي
لنشغالي بجمعية تقانة المعلومات)، مارس عقيدة الجرذ فأخذني على

جانب وحياني:
- أخبارك كيف يا أخ (وليد)؟ لينا زمن ما شفناك في الجتماعات؟..

أجبت متبرما:
- مشغول شوية.. انت عارف..

أجاب بابتسامة باهتة:
- عارف.. وعارف كمان جمعيتكم بتاعة تقانة المعلومات.. ما شاء

ال شغل ممتاز عاملينو الشباب..
حركت قدمي في التراب راسما بعض الأشكال وأنا أدمدم:

- فعل.. شغل كويس.. الحمد ل..
هز رأسه مواقفا ثم دخل في الموضوع:

- انت عارف النتخابات قربت.. نحططن محتططاجين لجمعيتكططم دي
كواجهة..

وأنا أعرف شغل الواجهات هذا.. هو يشبه غسيل الأموال الذي كانت
تقوم به المافيا.. تنشئ جمعية عادية أعضاؤها شباب غير منظمططون
متحمسون للعمل فيما تقوم أنت بتوفير الدعم وتحريك الخيططوط مططن
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خلف الستار، ولذلك تسمى الواجهة السياسية.. في الحقيقة في فططترة
ما كان هناك مكتب يسمى أمانة الواجهات وكنت أنا أمين الواجهات!

فل تتحداني في اللعبة التي وضعت أنا قواعدها من فضلك..

سألته بحذر:
- كيف يعني؟..

أجاب بصورة مباشرة:
- محتاجين ندخل بعض الكوادر معططاكم عشططان يجنططدو الطلب..

عرفنا إنو عندكم أكثر من ألف طالب في القوائم بتاعتكم..
أجبت بضيق واضح:

- ما ينفع تستخدموا الجمعية للتجنيد لأنو الطلب أول ما يعرفوا مطا
حيجوا تاني..

لم يهتم كثيرا وواصل:
- ماف مشكلة.. أدينا القوائم المسجلين فيها الطلب بأسماؤهم وأرقام

تلفوناتهم ونحنا حنتصرف..
تضايقت كثيرا.. لو عرف الطلب بأن أرقام هواتفهم قد تسربت من
خلل جمعيتي للخوان المسلمين فسأكون أنا المتهم الأول.. لم يكططن
ذلك يهمني بقدر خوفي على أحلم الشلة مططن أن تتحطططم ويططذهب

مجهودهم هباءا منثورا..
أجبت بفتور وأنا أغادر:

- صعبة جدا.. لكن بشوف..

عرف الرجل أنني لن أسلمه القوائم.. وصل الموضوع للمين العططام
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بالطبع والذي كان يكرهني في ذلك الوقت لأنني كنت أثبططت أنهططم
حمير في كل لحظة قبل أن أغادرهم، ثم أنني غادرتهم وهو ما لططم
يحدث معهم من قبل، والأكثر إثارة للغيظ أنني لم أتحدث عنهم بخير

أو شر ولم أسرب معلومات عنهم كما كانوا يتوقعون..
بدأوا في التحرك.. ذهبوا لنائب العميد وزننوا في أذنه حططتى أقفططل
أبواب المكتبة اللكترونية في وجهنا.. رفض حتى الحديث معنا فططي

الموضوع وطردنا من المكتب كالكلب الضالة..
كنت أنظر للشباب وهم متضايقون، ينظرون لي ويتسططاءلون: مططاذا

حدث؟ وأنا ل أستطيع أن أجيب..
ماذا أقول؟ جماعتي القديمة قررت أن تركبكططم وتحطططم أحلمكططم
وطموحاتكم وعملكم الطوعي وكل ما عملتم لأجله ودفعتم من جيبكم
وزمنكم وجهدكم لتحققوه؟.. كانت تلك أحقر حركة يمكططن أن يفكططر
فيها أحد.. أكثر دناءة من أن تتوقعها ولذلك لم آخذ حذري لأنني لططم
أتوقعها حقيقلة فقد كنت منغمسا حتى النخاع فططي العمططل الطططوعي

وتجاهلت أبسط قواعد الحيطة والحذر..
وهكذا كنت قد اعتزلت العمل مع هؤلء الأخوان تماما، ورحت أفكر
في حزب آخر أنضم إليه عسى أن أعوض وقتي الذي ضيعته مططع

هؤلء..

حاولت الدخول لأنصار السنة.. صرت أجلس معهم في دروسهم بعد
صلة العصر في جامع كلية الطب، ولكنني لم أستطع استسططاغتهم..
لم "ينزلو لي من زور".. حاولت كثيرا أن أقنع نفسي أنهططم حفظططة
الحديث والقرآن (قصدتها هكذا بهذا الترتيب لأنهم يستخدمون السططنة
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سلحا فتاكا ضد من يعارضهم).. حاولت أن أقنع نفسي أنه إن كانت
هناك فئة ناجية فهم هؤلء.. ولكنني لم أستطع أن أواصططل الكططذب
على نفسي.. هؤلء منافقون كذابون أكثر من الأخوان المسلمين، ولو
أنهم ل يتخيرون عن بعض.. هؤلء يحملون لفظة التكفير على يدهم
اليمنى، فما أن تسلم على أحدهم حتى تكون اللفظة لصقت في يططدك

حتى قبل أن تقول شيئا!..
يكفي أن تختلف مع أنصار سنة في لون باب الجامع فتقول: أبيض،

ويقول هو: أصفر، ليتم تكفيرك في التو واللحظة!..
هؤلء قوم يؤمنون تماما أن ما يقولونه هو الحق وعين الحططق، وأن
ما يقوله غيرهم هو الباطل شر الباطل، ول أدري ما سيحدث حينما
يجتمع أنصاريا سنة اثنان في مكان واحد.. هططذا سططيكون صططراع

لل!.. ديناصورات يستحق المشاهدة فع

تركت كل هؤلء الأحزاب الذين يتشدقون بالإسلم، وكنت قد تركت
الشيوعيين من قبل، فماذا تبقى؟.. تبقت مجموعة من الأحزاب أنططا
دسيدي) هذه ل بد أن تنطق بكسططر دسيدي).. و( أسميها كلها (أحزاب 

دط التأثير المطلوب.. السين وإل لم تع
دسيدي) هذه تتميز جميعها بشئ واحد: أنك تترقى في الحزب أحزاب (
دسيدي)!.. دحوار  لتصل أعلى مراحله، وأعلى المراحل هي أن تكون (
حقيقلة ل أمزح.. هذا يشمل أحزابا كبيرة كحططزب الأمططة (حططزب
الصادق المهدي) والحزب الإتحادي الديمقراطي (حزب الميرغني)..
حاولت أن أدخل معهم، وأومن بفكرهم، ولكني لم أستطع استسططاغة
دحططوار الفكرة.. كيف يكون أقصى طمططوحي أن أكططبر لأصططير (
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دسيدي)؟.. بعد أربعة عشر قرنا من الإسلم ل زلنا نفكططر بطريقططة
العبيد؟.. متى يتحرر الفكر يا أخي، متى؟.. والإجابة كما كان يقول
لل عططن (مططتى أستاذ الجغرافيا في مرحلة الأساس حينما تسأله سؤا

سيكون المتحان) أو (متى سنستلم الشهادات) فيجيب بلماضة:
- يوم القيامة العصر..

وهو يوم لن يأتي أبدا، لأن يوم القيامة ليس به عصر!..

حتى عندما انفصل (مبارك الفاضل) عن حزب الأمة وأنشأ حزبططه
(الأمة الإصلح والتجديد)، كنت أعلم أنه لن ينجح، لأنه خرج مططن
دسيدي) فسيعود للحظيرة يوما ما.. وقططد دسيدي) وهو حوار ( عباءة (

لل.. كان ذلك ما حدث فع

وبمناسبة هذه السيرة العطرة لأستاذ الجغرافيططا، دعططك مططن عفططن
السياسة.. أنا لم أحك لك عن فترة التعليم الأساسي، أليس كططذلك؟ إذا

هيا بنا!..
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كنا ندرس في ذلك الوقت في إحدى المططدارس النموذجيططة، وهططي
مدارس حكومية كان بها أساتذة أكفاء (ليس بالتشططديد وإل صططاروا
عميانا) وكانت نسبة التحصيل ونسبة النجاح في الشططهادة الأساسططية

عالية، فكان الدخول صعبا لمن ليس له درجات مرتفعة..
كنت أنا وصديقاي (جعفر) و(مجدي) - حكيت لك عنهما من قبططل،
كنا في صف واحد في السنة الثامنة، وهي سنة ضاغطة لأنها سططنة
امتحان الشهادة.. كان لدينا الكثير من العلوم لتحصيلها والقليل مططن

الوقت لفعل ذلك..
كان هناك ذلك اللأستاذ – أعتقد أنه كان يدرس الرياضيات أو التاريخ
ل أذكر – وكنا نخاف منه لسبب بسيط جدا: أنه ل يستخدم الجلد
كعقاب، بل يستخدم الكف!.. نعم كانت لديه كف غليظة مربعة، حينما
تهوي على وجهك تحس أنها (بسطونة) تسلخ جلدك.. ماذا؟ ل تعرف
(البسطونة)؟ إنها تلك العصا الغليظة الططتي يحملهططا (كلب لهططب)
يفرقون بها الجموع أثناء المظاهرات.. لحظة، هذه النظططرة البلهططاء
معناها أنك ل تعرف (كلب لهب)! في الحقيقة أنت تعرفهم وربمططا
ذقت (بسطوناتهم) من قبل، لأنهم جنود (الحتيططاطي المركططزي)!..
وهم عن بكرة أبيهم فواقد تربوية لم تكمل الأساس، لذلك فهم بالطبع

الجنود المثاليون لقمع مظاهرات طلبة الجامعات!..

ولسبب ما ل أذكره كانت مدرستنا قد خلت فجأة من المدرسططين.. ل
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أدري السبب وراء نحسنا ولكن يبدو أن المدرسين كانوا يهربون منا
طوال سني دراستنا..

كان لدينا أستاذ للرياضيات، رجل عبقري جدا اسمه (طططه).. كططان
لل قصيرا أصفر اللون أصلع الرأس إل من شعيرات خجولة تنمو رج
على جانبي الصلعة.. كان عبقريا في الرياضيات وفي أشياء أخرى..
كان يأخذ مادته – الرياضيات – بكل جد.. يجبرنا أن نحفظ نظريات
حساب المثلثات كأنها قرآن.. وفي كل يوم خميس كان هناك تسططميع
لإحدى النظريات، حيث نجلس متفرقين كيفما اتفق، يخرج كل واحد

منا ورقة بيضاء، ويكون الأمر:
- سيمع النظرية رقم ثلثة..

فتبدأ في الكتابة، بداية باسم النظرية التي تحفظها مططن رقمهططا، ثططم
الفرضية والإثبات.. كان قد قسم الفصل المحتططوي علططى بضططعة
وثمانين طالبا لمجموعات، كل مجموعة تتكون مطن عشطرة طلب،
وعليهم رئيس مجموعة.. يقوم الرئيس بتصحيح الأوراق بططالحرف،
ولو وجد خطأ واحدا فإنه يرفعه للستاذ.. كان مضطططرا لططذلك لأن
أستاذ (طه) يعيد تصحيح الأوراق بنفسه، ولو وجد تغاضيا عن خطأ
فإنه يعاقب رئيس المجموعة ويترك المخطئ! أسططلوب فعططال فططي

العقاب كما ترى..
:41يجعلك ذلك تتذكر وصف (محيي الدين الفاتح) الأسطوري

(وسياط الناظر تتبعنا..
واللحم لكم.. والعظم لنا..

من قصيدة (أتطلع لإمرأة نخلة).41
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ومخاوفنا تكبر معنا..
السوط الهاوي في الأبدان:

ضربا.. رهبا.. رعبا.. عنفا..
الباعث في كل جبان:

هلعا.. وجعا.. فزعا.. خوفا..
والصوت الداوي في الآذان:

شتما.. قذفا..
نسيتنا الرحمة لو ننسى يوما رقما..

خن حرفا..) أو نسقط في حي

كان رؤساء المجموعات الثماني تحت إمرتي، فأنا رئيس الرؤسططاء،
أفعل بهم ما يفعلونه هم ببقية الطلب..

وكنت أنا تحت الأستاذ (طه) مباشرة، فهو الذي يسمع لي النظريات،
ويا ويلي لو أخطات في رقم، عندها يكون عقابي مضاعفا، فأنا أول

المدرسة كما تعرف..
كانت هذه البداية.. ثم خطرت للستاذ (طه) فكططرة جهنميططة وهططي

(الكرت الأحمر)..

كانت الفكرة بسيطة جدا.. على كل رئيس مجموعة أن يحضر كرتا
لونه أحمر.. قد يكون كرتونة ملونة بالأحمر، أو غطاء علبة (تانج)
مقصوصة في شكل كرت، أو أي شئ في حجم الكرت ولونه أحمر..
يبدأ الماراثون في الفسحة.. يأتي حامططل الكططرت لأي فططرد مططن
مجموعته، يأمره أن يترك سندويتش الفول ويجلس ليحل مسألة ما..
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لو رفض فسوف يرفع الأمر للستاذ (طه) الذي سيجلده ثم يعطيططه
الكرت الأحمر.. لو استجاب وأجاب الإجابة الصحيحة تتركه وتبحث
عن فريسة أخرى.. لو أخطأ ترمي له الكرت وتجري لتتركه يبحث

عن فريسة..
كان الكرت الأحمر يلف أعضاء المجموعة بسرعة جهنمية.. ثم يدق
جرس انتهاء الفسحة وبداية الحصة الرابعة، فيأتي سئ الحظ من وقع
عنده الكرت الأحمر مجرجرا رجليه للصف ينتظر الحصة السابعة..

لماذا؟ ليجلد طبعا!..
لل سططوط العنططج الطويططل يأتي أستاذ (طه) في الحصة السابعة حام

(الكرباج) وينادي:
- ناس الكرت الأحمر اتفضلوا قدام..

هذا طبعا بعد أن يمسك الطبشور ويرسم على جانب السبورة رسططما
طفوليا لدفار يركبه مجموعة من الناس وأحططدهم يصططيح: الكشططة

جات!..
يخرج حاملو الكرت الأحمر أمام الصف وأحدهم يحاول أن يسططتدر

عطف الأستاذ:
- يا أستاذ أنا ما غلطت في المسألة بس الجرس..

* ول كلمة!..
يتقدم أولهم ليرقد على الكنبة الأولى.. يرفع الأستاذ السوط ويهوي به
على مؤخرته.. ثلث جلدات تهوي كالسم على بدن الولططد.. يأكططل
الجلدات الثلث ويقوم حاكا مططؤخرته ليرجططع لمقعططده.. وتتططوالى

الآهات!..
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وطريقة الجلد عند أستاذ (طه) فريدة جدا لو لم تكن تعرف..
كان يقيم لنا اختبارا شهريا في الرياضيات.. ودرجة النجططاح علططى

 من25مستويين: بالنسبة لطلب الصف جميعهم تكون درجة النجاح 
..50 من 35.. بالنسبة لرؤساء المجموعات تكون درجة النجاح 50

45المستوى الثالث هو لي! حيث درجة النجاح لي خصيصا كططانت 
!..50من 

لل أوراق المتحان المصححة مرتبططة ترتيبططا يأتي الأستاذ (طه) حام
تصاعديا.. يبدأ في النداء:
.. عشرة جلدات..50 من 15- (محمود محمد أحمد).. 
.. خمسة جلدات..50 من 20- (أحمد شعيب ناصر).. 

وكما تلحظ فإن عدد الجلدات هي درجة النجاح ناقصا درجتططك!..
فلو كنت ناجحا لن تجلد، وهذا يعتمد طبعا على نسبة النجاح وهططل
أنت من العامة أم من رؤساء المجموعات، أم أنت رئيس الرؤساء!..
وماذا إذا لو أحرزت نصف أو ربع درجة؟ تقول أن الأستاذ سططيجبر
الكسر؟ يا لك من ساذج يا صديقي، هذا استاذ رياضيات وليس أستاذ
لغة عربية!.. يخرج (فريد) وهو كان (طيش الفصل) وبالتالي أكططثر
شخص مجلود في كل الأوقات.. يقف أمام أسططتاذ (طططه) ويقططول

مترجيا:
ل أستاذ (طه) أنا جبت تمانية ونص من  .. تبقى تسعة صح؟..50- يا

يجيب الأستاذ بهدوء:
- تمنية ونص.. معناها في الرياضيات تمنية ونص!..

يصيح (فريد) بانتصار:
- وحتجلدني نص سوط كيف؟..
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يرفع الأستاذ (طه) يده عاليا بالسوط:
- كدة سوط كامل..

لل: ينزلها قلي
- كدة نص سوط..

ينزلها أكثر:
- كدة ربع سوط!..

ينظر (فريد) للسوط يائسا ثم يركب الكنبة!.. يقول أستاذ (طه):
- انت عارف أنا ما بجلد أكتر من خمستاشر سوط في اليوم.. تاخد

حقك الليلة وتكون طالبنا سوط ونص بكرة!..

كان أستاذ (طه) يكن لي معزة خاصة، تتجططاوز حططدود الأسططتاذية
يي شيئا ل أراه في نفسي: الأمل.. كان يعتقد والأبوة معا.. كان يرى ف
جازما أنني سأكون رقما وشخصا مؤثرا في يوخم ما.. ولذلك حينمططا
وزع أوراق الختبار في يوم ما، ولم يعطني ورقتي بل غادر الفصل

مسرعا، جريت وراءه للمكتب وأنا ألهث:
- أستاذ (طه).. انت ما أديتني ورقتي..

نظر لي بحزن وجلس خلف المكتب:
- أديك ليها كيف وانت ساقط؟..

تهاوت الأرض من تحت قدمي وأنا أردد:
- ساقط؟..

أخرج الورقة من درج المكتب، وضعها على سطح المكتططب وهططو
يقول بحزن:
؟..50 ونص من 49- جايب لي 
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ل أصدق لأي درجة كان هذا الرجل يحبني!..

رغم كل شئ كنا نعشق أستاذ (طه)، فهو خارج الفصل رجل نكتة..
تقف معه فتضحك وتنسى السوط الذي أكل لحمك قبل ساعة.. كططل
الطلب كانوا يحبونه، وكم من طالب استلف منه شططريط (خططواطر

لل فريدا.. فيل) للنور الجيلني ليسمعه في البيت.. كان رج
ولأنه فريد فقد كان يحس بالمسئولية الأبوية تجاهنا.. امتحان الشهادة
اقترب ونحن نشكو عجز الأساتذة.. فكر كثيرا ثم وصل لحل: أقنططع
الإدارة بأن يستلفوا لنا أستاذا صارما من المدرسة المجاورة، حتى لو
كانوا سيدفعون له من جيوبهم.. جاء الأستاذ الجديد – وللصططدفة –

كان اسمه (طه)!..
ئء لم يكن لنا بال رائق لننادي كل أستاذ باسمه الكامل، فاخترعنا اسما
حركية: (طه) القديم هو (طه القصيير)، والجديد هو (طه الطويل)!..

قام الط(طاهتان) بتوزيع المواد بينهما بالتساوي.. لططك الرياضططيات
ولي اللغة العربية.. لك الإسلمية ولي التاريططخ.. وهكططذا.. وهططو

مجهود رائع ويدل على عاطفة الأبوة لدى الأستاذين..
المشكلة كانت أن (طططه القصططيير) ل يفقططه شططيئا خططارج حططدود
الرياضيات.. ل يعرف هل المبتدأ مرفوع أم منصوب، بل ما معنى

لل؟.. مرفوع ومنصوب أص
وهكذا كان علينا أن نسيمع التربية الإسلمية لط(طه القصيير) الذي ل
يفقه شيئا عنها.. كل ما يعرفه أنه يمسك الكتاب، يفتح الحديث الثاني

ويقول:
- سيمع معاني الكلمات!..
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تنظر له مندهشا ثم تتمتم:
- طيب يا أستاذ (طه) أديني كلمة وأنا أديك معناها!..

ويهدر صوته مزمجرا:
- سيمع معاني كلمات الحديث الثاني!..

تبدأ في التذكر، وتقول الكلمة الأولى ومعناها، فيوقفك رافعا السوط:
- دي الكلمة التانية ما الأولى.. أرح السوط!..

وهكذا اضطررنا لحفططظ كتططاب التربيططة الإسططلمية مططن الغلف
للغلف!..

لل.. فهو يمسك كتططاب النصططوص لم يكن (طه الطويل) بأحسن حا
ويقول:

- سيمع القطعة الرابعة!..
فتتمتم مرتجفا:

- يا أستاذ دي مقررة شرح ما حفظ!..
فيهدر مزمجرا:

- سيمع القطعة الرابعة!..
تسكت وتقف كما وقف حمار الشيخ في العقبططة، تعطيططه مؤخرتططك

إشارة على أنك ل تحفظ القطعة، وحان وقت السوط!..
%، وهي98ورغم كل تلك المعاناة فقد كانت نسبة النجاح للمدرسة 

نسبة محترمة كما ترى.. يبدو أن السوط له تأثير فعال رغططم كططل
شئ..

* * *
عانينا كما تكون المعاناة.. جلدنا حتى (بان لنا صاحب) كمططا يقططول
(عادل إمام).. مارسنا الشغب كما يجب أن يكون الشططغب.. دخلنططا
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الجامعة فأحببنا وغدرت بنا الحبيبة.. قرضنا الشعر النزاري من نوع
(أحبك يا سيدتي فأنت سيدتي) وكتبنا خواطرنا الطفوليططة الططتي لططم
لل وجرينططا مططن بططوكس يقرأها أحد.. علقنا البوسترات السياسية لي
الإحتياطي المركزي (الذين نسميهم كلب لهططب) أيططام مظططاهرات
الطلبة.. وقفنا مع المعارضة حينا ومع الحكومة حينا آخر.. شططربنا
السجاير والشيشة والبنقو والعرقي.. درسنا بط(أم كرنديططد) أو كمططا
يقول المصريون (بالعافية) وتخرجنا وأصبحنا أطباء وتخصصططنا..
هاجرنا وتمرمطنا ومسحت بكرامتنططا الأرض.. رجعنططا السططودان
فلفظتنا بلدنا كما يلفظ جسمك بقايا الطعام من مؤخرتك.. حاولنا أن

نعيش في عالم أبيض بلوننا الأسود الذي ل خيار لنا فيه..
أعتقد أنه يمكن أن أقول أننا عشنا..
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هذا الجزء ليس موجودا في المذكرات وأنا أحكيه لك لتكتمل عنططدك
القصة..

* * *
الحططوادث استقبال في الممرضة وسألت ساعات ست بعد عدت حينما

الططذي الدكتور نفس (مايكل) وهو دكتور لأقابل متجهم بوجه وجهتني
إلططى يتحططدث الممر في فوجدت لأقابله السابقة.. ذهبت المرة حدثني

بادرته: حينما بالمغادرة وهم انتهى حتى انتظره فوفقت ما ممرضة
(مايكل)؟.. - دكتور

* ممممم؟..
أبنعوف)؟.. (خالد المريض حالة عن أسأل - أنا

فقال: عقله في ما شئ أضاء ثم يتذكر وهو لحظة صمت
هنا؟.. لحظة معي أتيت (أبناءوف).. هل مستر نعم - آآآهه

المرضططى)، (مرافقططو بابهططا على مكتوب صغيرة غرفة إلى قادني
يسأل: وهو بالداخل الكراسي أحد على وأجلسني

(أبناءوف)؟.. المستر تعرف متى - منذ
فترة.. * منذ

الآن؟.. حتى حالته عن تعلم - حسنا.. ماذا
مسططتعجلة لعمليططة يحتاج وأنه خطرة حالته أن قبل من أخبرتني * لقد
تسمح.. ل الدموية دورته ولكن

- مممممم..
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يقول: أن قبل لحظة يفكر هو كان
مططن لططترات خمسططة حياته.. أعطيناه لإنقاذ المستطاع حاولنا - لقد

لططم ولكن له الدم نقل هينة.. حاولنا ليست كمية وهي الوريدية السوائل
كان اضطراري كحلل فصيلة أي نقل حاولنا وعندما دمه فصيلة تتوفر

التنفسية.. حاولنططا القلبية الدورة لفشل أدى حاد هبوط حالة في دخل قد
للسف.. استرجاعه من نتمكن لم ولكن إنعاشه

سألت: ثم لحظة بدوري سكت.. سكت ثم ذلك قال
مات؟.. أنه تقول أنت - إذا

ولكططن المسططتطاع فعططل حاولنا للغاية.. لقد متأسف * بالضبط.. أنا
فشلنا..
يقول: وهو نهض ثم أستوعب ليتركني أخرى لحظات صمت

سسططتر مططع الدفن تصاريح واستخراج الجراءات استكمال - يمكنك
الحارة.. تعازي تقبل أخرى الستقبال.. مرة (شيل) في

أخرى.. كلمة بدون إياي تاركا المكان مغادرا ونهض
* * *

فشلت ولكني بأقربائه التصال فيها حاولت (خالد)، وفاة بعد فترة مرت
أي أعمططامه، إخططوته، أهله: والداه، هم من أعرف أن تماما.. حاولت

بططأي تزويدي بإصرار رافضين كانوا الهجرة مكتب ولكن تفيد معلومة
next of( الأقربين أقرب خانة في المذكور لست أنني طالما معلومات

kinئء قبل من بي اتصلت قد المستشفى ).. كانت (خالد) رغبة على بنا
وأنه الوضع لهم ).. شرحتEmergency contactالط( لأني وليس
ونصحوني موقفهم، على أصروا ولكنهم بلده في يدفن أن سيفضل كان

ل الأمريكيططة السودانية العلقات أن حيث هنا لدفنه الإجراءات بإكمال
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للسودان.. ترحيله إجراءات لإكمال تساعد
الجثمططان، اسططتلم إجراءات أكملت قد كنت الوقت ذلك في أنني المهم

من بالقرب يقع صغير مسجد  وهو42بركة) (أم مسجد في عليه وصلينا
مططن دقائق أربع أو ثلث حوالي (ريتشموند) الكبير، مؤتمرات مركز

مدينة شمالي تقع وهي (البرزخ) للمسلمين مقابر في دفناه الحديقة.. ثم
بالسيارة.. ساعة نصف من أقل مسافة (ريتشموند) على

مططن فططترة وبعد تماما.. ولكني وقصته الرجل نسيت قد أنني والحقيقة
ذات الصططغيرة المططذكرة تلططك فوجدت أشيائي في أقلب كنت الزمن

ثططم المططذكرات أقططرأ بأن (خالد) لي وصية فتذكرت الأسود، الغلف
بعدها.. أتصرف
لم رجل تماما.. هذا صدمت المذكرات قراءة بدأت حينما أنني والحقيقة

أسططود عططالم السطور.. هذا من علي يطل القليل أقل عنه أعرف أكن
أرض على وجودها أتخيل أكن لم وقاتلة مخيفة بعنصرية يتعامل دموي

بكططل رفسه العالم ولكن العالم مع يتكيف أن حاول رجل الواقع.. هذا
وأنا شعوري لأصف هذا من أفضل وصفا أجد رجليه.. ل بين قسوة
أقرأ..

لل المذكرات بعض لك قرأت فهططي منطقيا زمنيا ترتيبا أرتبها أن محاو
الأصلية.. المذكرة في جيدا مرتبة غير

ل أدري ما حكمك على الرجل..
ل أدري هل توافقه فيما وصل إليه وفي حكمه على العالم..

من منها التأكد ويمكن تماما صحيحة القصة في المذكورة الجغرافية المواقع كل42
مابس. جوجل
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ما أعرفه هو أن هذا الرجل قد مر بتجربة قاسية جدا فططي مرحلططة
مبكرة من حياته، وشاب في عمره ل ينبغي أن يعاني بهذه الطريقة..
ولكنه عانى، وحاول أن يتكيف مع المعاناة حسب طريقته الخاصة..

احتفظت معي بجزء من المذكرات.. ربما أحكيهطا لططك فطي مطرة
أخرى..

* * *
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فذلكة لا بد منها..

جميع الحوادث والقصص الواردة في هذا الكتاب تنتمي لإحدى هططذه
المجموعات الثلث:

) الجزء الأكبر منها هو حقيقي تماما وقد حدث وعايشته، ولكنني1(
قمت بتغيير أسماء الأشخاص فقط لئل يغضب أحد من ذكططر اسططمه

هنا.
) جزء بسيط جدا حدث مع أشخاص آخرين ولكنني لأخفف تعقيد2(

القصة جعلته من بطولة الدكتور (خالد).
لل، ولكططن بعططض الأصططدقاء3( ) حوادث قليلة للغاية لم تحدث فع

أعطاني فكرتها، وبضعها وليد خيالي المريض فحسب!.
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